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   ن الرحیـمابسم الله الرحم

  
  اللھمّ صلّ على سیدّنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق 

 .والھادي إلى صراطك المستقیم وعلى آلھ حقّ قدره ومقداره العظیم 
   
  

  دعــــــــــــت بعـــــــــــدـما أبـــــــــــدـى مباســــــــــــمھ الفجــــــــــــر

   

  وزال عـــــــــــن الاشـــــــــــراق مـــــــــــن لیلـــــــــــھ الحجـــــــــــر

    

  مفھفھــــــــــــــــة یســــــــــــــــبي العقــــــــــــــــول جمالھـــــــــــــــاـ

   

  انــــــــــھ الســــــــــحرأفـــــــــي لحظھـــــــــاـ ســــــــــحر بلــــــــــى 

    

ــاقھا ــول اســــــــــــــتـفق ان الركائـــــــــــــــب ســـــــــــــ   تقـــــــــــــ

   

ــفر ــن قبــــــــــــل اســـــــــــفـاره الســــــــــ   وأحــــــــــــدحھا مــــــــــ

    

  فقلـــــــــــــــت لصـــــــــــــــحبي والأبــــــــــــــاـعر تشـــــــــــــــتكي 

   

ــدر ــكایة والھــــــــــ اـ تغنــــــــــــي الشــــــــــ   بھـــــــــــدـر ومـــــــــــ

    

  مــــــــــــــــل ذات الخـــــــــــــــاـل أنــــــــــــــــي ظـــــــــــــــاـعنأأت

   

اـ ت ــي بمــــــــ ــي لا یقضـــــــ ــن الحـــــــ ــل الــــــــدـھرأعـــــــ   مـــــــ

    

ــارك دـس تــــــــــــــ ــوادي المقـــــــــــــــ ــي للــــــــــــــ   وأنــــــــــــــ

   

اـ  ــي لا یســــــــــــتقل بھـــــــــــ ــك التــــــــــ   العــــــــــــذروتلــــــــــ

    

اــرحا   وھــــــــــل تتـــــــــــرك العــــــــــیس الھـــــــــــوامي مســـــــــ

   

اـ غمــــــــــــــــر ــن ومنھلھـــــــــــــــ اـ أمــــــــــــــ   مباركھـــــــــــــــ

    

اـ ــر الھـــــــــــواجر فیحھــــــــــ اـج مـــــــــــن حـــــــــ   وإن ھــــــــــ

   

  أفاحـــــــــــت علیھــــــــــاـ الظـــــــــــل أدواحـــــــــــھ الخضـــــــــــر

    

  فــــــــــــلا والــــــــــــذي خــــــــــــص المجـــــــــــاـب وقومــــــــــــھ

   

اـ لــــــــــم ینـــــــــل زیـــــــــدـ ســـــــــواھم ولا عمــــــــــرو   بمــــــــ
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اـن    بـــــــــن نــــــــــافعابنـــــــــي عقبـــــــــة الشــــــــــیخ الھجــــــــ

   

ــرمناســــــــــــــــب تـــــــــــــــأـبى أن  ــوتھم فخــــــــــــــ   یفــــــــــــــ

    

ــرھم  ولا ــزار وخیـــــــــــــ ــي نـــــــــــــ   خیـــــــــــــــر إلا فـــــــــــــ

   

اــ توارثـــــــــــھ فھـــــــــــر   علـــــــــــى كـــــــــــل حــــــــــاـل مـــــــــ

    

ــت ــوب التــــــــــــي دجــــــــــ   بأســــــــــــیافھم فــــــــــــتح القلــــــــــ

   

اـ الـــــــــــوزر ــواء واجتاحھــــــــــ ــم الأھـــــــــ اـ ظلـــــــــ   بھــــــــــ

    

ــره اـر لازال ذكـــــــــــــــــــ ــیدنا المختــــــــــــــــــــ   بســـــــــــــــــــ

   

ــذكر ــي الـــــــــ ــوان إن جلـــــــــ ــھ الرضـــــــــ   یحـــــــــــف بـــــــــ

    

  وبالشــــــــــــــــیخ مولانـــــــــــــــاـ الإمـــــــــــــــاـم محمـــــــــــــــدـ

   

  البــــــــــــدرفـــــــــــذان ھمـــــــــــاـ الشــــــــــــمس المنیــــــــــــرة و

    

  ونجلھمـــــــــــــــاـ المختــــــــــــــــار خیــــــــــــــــر خلیفــــــــــــــــة

   

اـ تخلــــــــــــف الأســـــــــــاـد أشـــــــــــبـالھا الخــــــــــــزر   كمــــــــــ

    

دـ ــة أحمـــــــــــــــ ــان الجلالــــــــــــــ ــع أركــــــــــــــ   ورابــــــــــــــ

   

ــم الزھـــــــــــر اـلي ھـــــــــ ــي أوج المعــــــــــ ــك فـــــــــ   أولئـــــــــ

    

ــى  ــلام وازدان وازدھـــــــــــ ــم نصـــــــــــــر الإســـــــــــ   بھـــــــــــ

   

ــم ذلــــــــــــك النصــــــــــــر ـــي ظلھــــــــــ   ولازمــــــــــــھ فـــــــــ

    

ــم نشــــــــــــــــر الله العلـــــــــــــــوم فأصــــــــــــــــبحت   بھـــــــــــــ

   

ــد طـــــــــاـب منھـــــــــاـ بعـــــــــدـ طیتھـــــــــاـ  ــروقــــــــ   النشــــــــ

    

  بھـــــــــــم فاضـــــــــــت الأســـــــــــرار والنـــــــــــور والتقـــــــــــى 

   

ــر ــة الســـــــــــــ ــدیھم كالعلانیـــــــــــــ ــحى لـــــــــــــ   فأضـــــــــــــ

    

ــدى أســــــــــــیـدنا البكــــــــــــاـي یــــــــــــاـ ــن إذا بـــــــــــ   مـــــــــــ

   

  محیـــــــــــــــاـه حیتنـــــــــــــــاـ البشاشــــــــــــــــة والبشــــــــــــــــر
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ــي العلــــــــــــى  ــي المكرمـــــــــــاـت وفـــــــــ   خلفـــــــــــتھم فـــــــــ

   

اـ دـ بــــــــــــك الأزر وشـــــــــــیدت مــــــــــ اـدوا وشــــــــــ   شــــــــــ

    

اــ   وأبــــــــــدیت ســـــــــــرا لـــــــــــم یكــــــــــن قبـــــــــــل بادیـــــــــ

   

ــھ  ــل الله لــــــــــــیس لــــــــــ ذـلك فضــــــــــ   حصــــــــــــركـــــــــــ

    

ــھ النــــــــــــدى اـض بــــــــــ اـب الله فـــــــــــ   وبابــــــــــــك بـــــــــــ

   

  بكـــــــــــــــــــــي ولا نـــــــــــــــــــــزر لمســــــــــــــــــــتـمطریھ لا

    

اـك لا یســـــــــــــتوعب القـــــــــــــول وصـــــــــــــفـھا   وعلیــــــــــــ

   

  وفضــــــــــــــلك یكبــــــــــــــوا دون غایتــــــــــــــھ الفكـــــــــــــــر

    

ــي وأھلــــــــــــھ   فــــــــــــلازال كــــــــــــل الكــــــــــــون یثنــــــــــ

   

ــل الزھـــــــــر ــى الوابـــــــ ــي علـــــــ اـ یثنـــــــ ــك كمــــــــ   علیـــــــ

    

  
  

ا نبــرأ إلیــك مــن الحــول والقــوة ا نعــوذ بــك وبآیاتــك المتلــوّة والمجلــوّة .اللّھــم إنــّ مــن  ،اللّھــم إنــّ
نـا اـ وفقرنـاـ وذلّتنـاـ  .واتبّـاـع أھوائنـاـ ،ومــن ســیئات أعمالنـاـ ،شــرور أنفسـ ــم عجزنـ ــم إنــك تعل اللّھ

ــون  .وضــعفنا ــدّعي أن یك ا لا ن ــّ ــم إن ــي اللّھ فـنا ءش اـل وصـ ــوة أو الكمـ ــزة أو الق ــن الع  أنَ إِلاَّ { ،م
اء ا اّ�ُ  یَشــَ ــَ ن عَ  رَبُّ ا وَســِ ــَ ن لَّ  رَبُّ يْءٍ  كــُ ا شــَ ــً ى عِلْم ــَ ل ا اّ�ِ  عَ ــَ ن ا تَوَكَّلْ ــَ ن تَحْ  رَبَّ ــْ ا اف ــَ ن یْنَ یْنَ  بَ ــَ ا وَب ــَ  قَوْمِن

الْحَقِّ  ــِ ــتَ  ب رُ  وَأَن ــْ اتِحِینَ  خَی ــنعش القلــوب  .الأعــراف ســورة) 89(} الْفــَ ــكینة ت ا نســتوھبك س ــّ ــم إِن اللّھ
ــا فــي ظلمـاـت ھــذا الزمـاـن ضــوء الصــباح ،والأرواح ى بھــا علین ــّ ــدك  .وطمأنینــة یتجل ا نحم ــّ وإن

ــت أھلــھ ــدر الوجــود ،اللّھــم حمــدا كثیــرا كمـاـ أن ــیدّنا  ،وقِبلــة الســجود ،ونصــلّي ونســلّم علــى ب س
ــلُھ ھ وفضـ ــداة  ،ومولانــاـ محمـــد الـــذي عـــمّ جمیـــعَ المكوّنــاـتِ نوالـــُ وعلـــى آلـــھ وأصـــحابھ الھـ

ن تــبعھم بإ ،المھتــدین ھ  ،ثــم نخــصّ بـأـزكى التحّایـاـ وأنماھـاـ .حسـاـن إلــى یــوم الــدینومــَ نْ خصــّ مــَ
ــوت المطـاـمع ،الله بأســنى المواھــب والعطایـاـ وأســماھا ــة التــي تف ــن ھــو مثابــة الجلال نْ  ،وم ــَ وم

اـمع اـ الجوامــع والمجـ و بھـ ــُ ــي تزھ اـلة الت ــز الأصـ ــو مرك ــة  ،ھ ــع الأســرار الخافق ــو مطْل نْ ھ ــَ وم
ــة ــیادة المشــرقة أفلاك ،الألوی ــةوالس اـ العلوی ــع  ،ھـ اـ الجم ــي زانھـ ــر المعـاـرف الت ــو مظھ نْ ھ ــَ وم

ــرق ــد الف ــرق ،بع ــرب والش ــین الغ اـ ب وج مـ ــُ ــي تم اـئق الت ــو بحــر الحقـ نْ ھ ــَ ــة ،وم اـم الطریق  ،إمـ
نة والحقیقــة ع الفیــوض اللدُّنِّیــةِ علــى الإطــلاق ،وشــیخ الســّ یَم  ،ومَنْبــَ اـرم الشــّ ي بمكـ والمتحلــّ

   :وأحاسن الأخلاق
اـء  ــون وجـــــــــــــــھ یستضــــــــــــــ ــر میمـــــــــــــ   بـــــــــــــــھأغـــــــــــــ

   

ــل ــو مقتبــــــــــــــ ــھ وھــــــــــــــ ــعد عنــــــــــــــ ــبلج الســــــــــــــ   تــــــــــــــ
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ــم  ــھ وبھــــــــــــــ ــن آبائــــــــــــــ ــة مــــــــــــــ ــوا الأئمــــــــــــــ   یتلــــــــــــــ

   

ــل ــوه یضـــــــــــــرب المثـــــــــــ ــل مــــــــــــاـ أتلـــــــــــ   فـــــــــــــي كـــــــــــ

    

  
اي بــن الشــیخ ســیدي محمــد بــن الشــیخ سـیـدي المختـاـر زّ  ،أبــو العبـاـس سـیـدي أحمــد البكــّ أعــَ

  .التي علیھا المدار ،الله أولئك الأئمة العالیة الأقدار
نْ ھــو  ،فإننــا نحمـدـ إلــیكم الله الــذي تعـاـلى جــدّه :وبعـدـ وھــو الـذـي لــیس لأحــد سـلـطان علــى مــَ

ــده اـ ،عب ــةَ ودوامَھـ ــم العفــوَ والعافی اـ ولك أـلھ لنـ لُّ  ،ونسـ اـل المُحــِ ــث لا ینـ اـل بحی اـبَ الآمـ وإخصـ
وَامَھا اـبكم الكــریم  .،ســَ ــي كتـ اـبكم الواجــب التھویــل والتعظــیم  ،وقــد بلغن اـن مــورده  ،وخطـ وكـ

  :سیما، وموسما وسیمالدینا عیدا ج
  ســــــــــــــــــقـاني فــــــــــــــــــأـھلا بالســــــــــــــــــقـایة والســــــــــــــــــاـقي 

   

اـق ــى ســـــــــــ ــرور علــــــــــ اـم الســــــــــ ــلافا بھــــــــــــا قـــــــــــ   ســــــــــ

    

ــوة ــد نشـــــــــــ ــوة بعـــــــــــ ــد نشــــــــــــأـت لـــــــــــــي نشـــــــــــ   وقـــــــــــ

   

ــة ذات أذواق   تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بروحانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

  
ا اللهُ ســـبحانھُ للحضـــور فـــي بــاـلكِم  ــرّفنا بمواجھـــة إقبــاـلكم  ،إذ أَھّلَنـــَ ــك  .وشـ إلاّ أنـــھ مـــع ذلـ

ــرة ،الخـاـرق للعوائـدـ ،الفــرح الزائـدـ ة حی ــّ ــرة أی ا فــي حی ــَ رَهُ  ،أوَْقعََن ــْ ینَا خی ــك  ،كـاـدت أن تنُْســِ وذل
ــو الصــواب ــرك الجــواب :أنّنـاـ لا نـدـري مـاـ ھ  ،؟ لأن الجــواب یقتضــي كلامـاـھــل الجــواب أو ت

ولكـــن نحمــدـ الله الـــذي شـــرح بعـــد تلـــك  .ومقــاـمُكم العــاـلي لا یقتضـــي إلاّ انقیــاـدا واستســـلاما
ــدورَنا ــرة ص ــھ أمورَنـاـ ،الحی ار بتوفیق ــَ ــة ،وأن ــة المطمئن ــكم النورانی ــا فـإـذا نفوس ة  ،فنظرْن ــّ منزھ

ة ــّ ة ومَظَن ــّ ــل عل ــق ،عــن ك ــى محــض الح ــو الوقــوف عل ــم إنمـاـ ھ ــراد ھِمَمِك ــا أنّ م  ،وعَلمِْنـاـ حق
ــو ،وإعطـاـء كــل مســتحق مـاـ اســتحق ــا قـاـل الشــیخ أب ــھ الله  وأن الأمــر كم القاســم الســھیلي رحم

اـلى  ذـاھب :تعـ ب للمـ ــین الشــھوة والتعصــّ اـف لا بع ــین الإنصـ ظھــرتْ  ،إذا نظــرتَ الأمــورَ بع
ــق ،الحقــاـئق ــواب .واتضّـــحت الطرائـ ــدواعي إلـــى الجـ ــد الـ ــن آكـ ــر لا  ،ومـ أنّ جنــاـبكم الأطھـ

ــھ ویُسـتـظھَر  اوممّا جرّأنـاـ علــى الجــواب أیضـاـ ـ مــع حقـاـرة أنفســن.یجــوز بحـاـل أن یُعــرَض عن
دـنا ــیخ زروق ،عنـ ــھ الش ــدنا ـ مــا قال اـ وح ــك طورنـ ــي ذل ــدینا ف ــد تع ــا ق ھ ،وإن كن ــّ ق  :ونص تحقــّ

ــن  ــھ الفاعــل م اـ علی ــة مـ ــم بحقیق ــد العل ــیّن الحــق إلا بع ــد تع ــكوت بع ــیح الس ــة لا یب ــم بالمزی العل
ــر شــك اـر ،غی ــع إنكـ اـ ،ثــم إنْ وق دـ منھمـ ــي واحـ اـدحٍ ف اـل الخضــر لموســى  ،فلــیس بقـ كمــا قـ

فـإـن  ،ومع ھــذا العــذر الواضــح فــي إتیــان الجــواب.ل أمرھمـاـ إلــخ كلامــھعلیھمـاـ الســلام فــي أو
ــك ــھ فـإـن الله  .وفــي شــغل شـاـغل ،الحــق الـذـي لا مِرْیــة فیــھ أننــا فــي غنــى عــن ذل أمـاـ الغنــى عن
ــم أی ،عــز وجــل متكفــل بالــدفاع عــن حــوزة أولیائــھ اـ لــیس وھ ــي ضـ يِّ  ءش  یــنقص مــن عَلــِ

ــدارھم  ــھم  ،أق اـول المنــتقص تنقیص اـ حـ ــرفا ،وربمـ اـلا وش ذـلك كمـ اـل الشــیخ ابــن  .فیزیــدھم بـ قـ
رِض علیــھ مــن  الانتظـاـم ثــم لنــا فــي  :عَبَّاد رضي الله عنــھ فــي بعــض رسـاـئلھ فــي ســلك مــن اعتــُ

ــى الضــلال والزندقــة ،أھــل الحــق ب إل اـء ،ونُســِ ــة الأولیـ ــم خاص دَّرُ  ،وھ نعمــة جزیلــة لا یُقــَ
وَفَّى شــكرُ  ،قــدرُھا ــُ ــة ،ھاولا ی ــن أحــوالھم المكین ــك ذرة واحــدة م ــم ینقصــھم ذل ــم ل دَ أنھ ــْ ــم  ،بَی ول
ــب  ــھم ینقل اـلعین الســخینة منتقص اـغل .إلا بـ ــغل الشـ اـ الش اـلى وإلیــھ  ،وأمـ اـ� تعـ اـذ بـ اـ والعیـ فإننـ
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ى فــي غمـاـر عیــوب أنفسـنـا قـاـل الشــیخ الشــعراني رضــي  .وحصـاـئد جوارحنـاـ ،المشــتكى غرقــَ
ــھ ــي أفضــل الــدّین :الله عن اـل أخ  ـ :قـ اـن لــر"لـ اـ اجتمعــتْ أو كشــف للإنسـ اـ عیوبـ ــھ كلھـ  ،ى ذات

اـن اـرت صــورة إنسـ ــى بعــض فصـ ھا إل مّ بعضــُ ــر  .وضــُ ــد الب ــن عب ــر ب ــي عم ــد لأب وفــي التمھی
نـده ــھ الله بسـ ــض الأمــراء سـأـ :رحم ــدرأن بع ــع عــن القضـاـء والق ــن واس ــد ب ــھل محم  :؟ فقـاـل ل

ــوم القیامــة عبـدـه عــن القضـاـء والقــدر ،أیھـاـ الأمیــر وانمـاـ یسـأـلھ عــن  ،إنّ الله تعـاـلى لا یسـأـل ی
  .عملھ ". اھـ

  
  لنفســـــــــــــــي أبكـــــــــــــــي لســـــــــــــــت أبكـــــــــــــــي لغیرھــــــــــــــاـ

   

  لنفســــــــــــي فــــــــــــي نفســــــــــــي عــــــــــــن النـــــــــــاـس  شـــــــــــاـغل

    

  
ذـیب أنفســھم  ــن تھـ اـلكم الــذین فرغــوا م ــة أمثـ عھ مقاول اـ لا تســَ اـن مثلنـ نْ كـ ــَ اـمھم الله  ،فم وأقـ

 ،ـ عـدـم التصــدي للجــواب أھــمّ لنـاـ وكـاـن ـ والله ،قــھ مــن أبنـاـء جنســھم تعـاـلى مقـاـم الإرشـاـد لخل
اـ قُ بنـ ــَ ــرض ،وألی ــق مفت ــرَض وح اـرض ع ــولا عـ ــن روایــة  ،ل اـرك م ــن المبـ اـ رواه اب ــو مـ وھ

اـل أن رســـول الله  ،أنــس بـــن مالــك  الســـاكت عــن الحـــق كــالمتكلم بالباطـــل وكـــاتم « :قـ
ل الحـــرامالشــھادة كالشـــاھد بـــالزور ومحـــرّم الحـــلال  ولســنـا نقـــول أنكـــم تقولـــون  .»كمحلـــّ

ــل اـ � ،الباط ــر الحــق ،حاشـ ــة الــذین بلّغــوكم غی ــمُ الداغل اـ أنــتم بشــر  .لكــن المبطلــون ھ فإنمـ
اـ تســـمعون اـبكم الطــاـھر المحفــوظ ،تقضــون بمـ اـ جنـ اـلى بقــولكم فیمــاـ  ،وأمـ دـ بـــرّأه الله تعـ فقـ

  .كما أن حاكي الكفر لیس بكافر ،بلغنا

  
  فصل

ــذافـإـذا تمھـدـ  ــول بحــول الله وقوتــھ ،ھ ــرفین بالقصــور والتقصــیر ،فنق ــى  ،معت مقتصــرین عل
ــق التبصــیر ــد مطل الــذي ھــو مظھــر رحمــة الله تعـاـلى  ،فــاعلم أیھـاـ الشــیخ الإمـاـم الھمـاـم  ،مـاـ یفی

اـم  اـ بمقتضــى اجتھادنــاـ  ،المُفاَضــة علــى الأنـ ـناً أنــك بالغــت فـــي إرادة الخیــر لنـ أننــا قـــد تیقــّ
  .وجمیل اعتقادك

ــوتني  ــحي ودعــــــــــــــــ ــك ناصــــــــــــــــ ــت أنــــــــــــــــ   وزعمــــــــــــــــ

   

اـ ــم أمینـــــــــــــــ ــدقت وكنــــــــــــــــت ثــــــــــــــ   ولقـــــــــــــــدـ صــــــــــــــ

    

  أنــــــــــــــــــــھ محالــــــــــــــــــــة وعرضـــــــــــــــــــت دینـــــــــــــــــــاـ لا

   

اـ   مــــــــــــــــن خیــــــــــــــــر أدیــــــــــــــــان البریــــــــــــــــة دینـــــــــــــــ

    

  
  

ویتمنون  ،لا یزالون یدعون إلى الفلاح ،الأمَُنَاء الناصحین ،وذلك شأن أمثالكم الھادین المھتدین
ولا شك أن كل مؤمن یرجو لأخیھ المؤمن ما یرجو لنفسھ   ،لجمیع المسلمین عموم الخیر الصلاح

ومقتضى ھذه الشفقة التي تثیرھا   . »حدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھلا یؤمن أ« لقولھ 
أنّ كل من دخل في طریق من طرق المشائخ رضوان الله علیھم   ،المحبة والأخوة في الله تعالى 

وربما دعا  ،إلى الدخول في مثل ما دخل ھو فیھ ،ینبغي لھ أن یدعو من أحَبَّھُ وأشفق علیھ وآخاه
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وكل منھما یرى  ،بٌّ للآخر ومُشفق علیھلأن كلاّ منھما مُح ،كل واحد منھما صاحبھ إلى ما عنده
قال في الذھب  .وذلك ھو الواجب علیھ ،وأن شیخھ أكمل المشائخ ،أن طریقھ أحسن الطرق

" وإنما وجب علیھ ذلك لأن الشیخ الذي یرى من  :ونصھ ،الإبریز في مناقب سیدي عبد العزیز
في صحبة شیخ من المشائخ وھو   والمرید الذي یدخل ،إلى غیره یقطع عنھ المادة الالتفاتمریده 

فیراه شیخھ   ،یبقى متشوّفا إلى ذلك الأكمل في اعتقاده ،یرى أن في الوجود مثل شیخھ أو أكمل
  یعني سیدي عبد العزیز  قال الشیخ ." فلا یكون بالأول ولا بالثاني  ،فیقطع عنھ المادة ،متشوفا إلیھ

: والله یكون لنا ولیا ونصیرا " أھـ   ،" وقد رأینا مثل ھذا في زماننا كثیرا  
ـ ــة المســماة بــ یـدتھ الرائی ــي قصـ ــي ف اـس الشریش ــو العبـ اـل أب ــوا( :وقـ ــرائر الأن وأنــوار  رس

  :)رالسرائ
اـدك أنـــــــــــــــھ اـل اعتقــــــــــــــ دـ عـــــــــــــــن حــــــــــــــ   ولا تعــــــــــــــ

   

  مـــــــــــرب ولا أولــــــــــــى بھـــــــــــاـ منـــــــــــھ فــــــــــــي العصــــــــــــر

    

  
ــا فــي الموطـأـ والبخـاـري وغیرھمـاـ  ــذه النصــیحة م  مــن «أن أبـاـ الـدـرداء  ،ولعــل أصــل ھ

ــو الــدرداء بالشـاـم وســلمان بالمدینــة الشــریفة ،كتــب إلــى أخیــھ سـلـمان الفارســي  مّ إلــى  :وأب ھلــُ
ــة لـمان ،الأرض المقدِّس اـ یقدســھ عملــھ :فكتــب إلیــھ سـ دس أحــدا وإنمـ دـ  ،إنّ الأرض لا تقــّ وقـ

ــي أنـــــــــــــــك صــــــــــــــــرت طبی اـ تـــــــــــــــداوي إلــــــــــــــــخ»بلغنـــــــــــــ    .بــــــــــــــ
ار  ،سـیـدي وأمـاـ أنـاـ یـاـ فـإـنّ شــرْحَ قضــیتي ھـذـه فــي قضــیة سـیـدنا حذیفــة بــن الیمـاـن وسـیـدنا عمــّ

دٍ  ،بن یاسر  زمتم  :حیث «قـاـل لھمـاـ نفــر مــن الیھــود بعــد وقعــة أحُــُ لــو كنــتم علــى الحــق مـاـ ھــُ
ــا فــنحن أھــدى ســبیلا مــنكم  ار ،فارجعـاـ إلــى دینن ضُ العھـدِـ فــیكم  :فقـاـل لھــم عمــّ  :؟ قـاـلواكیــف نَقــْ

تُ  :شــدید قـاـل أمـاـ ھـذـا فقـدـ  :فقالــت الیھــود ،فـإـني عاھــدت الله تعـاـلى أن لا أكفــر بمحمــد مـاـ عِشــْ
بـأ اـل حذیفــة ،صـ دـ  :وقـ اً وبمحمـ اـ� ربــّ إـنني رضــیت بـ اـ أنــا فـ اً  وأمـ  ،وبالإســلام دینــاـً  ،نبیــّ

اـً  اـلقرآن إمامـ ــة ،وبـ ــة قِبْل اـً  ،وبالكعب اـلمؤمنین إخوانـ ــول الله  ،وبـ ا رس ــم أَتَیــَ أـخبراه بــذلك ،ث  ،فـ
ــر وأفلحتمـاـفقـاـل لھمـاـ ــي  .»: أصــبتما الخی ــر قلب ــتُ إلیــھ غی ــت مســتفتیا فیمـاـ دعی ــو كن  ،وإننــي ل

تـفتَى فــي ذلــك ــز أولــى مــن یُسـ ــون صــورة  ،لكـاـن مقامــك العزی ــذا الاســتفتاءفتك ــول  :ھك "مـاـ یق
اـملون اـء العـ اـلى العلمـ اـلى  ،أھــل الله تعـ اـء الله تعـ ــن أولیـ ا م ــ� ــایع ولی ــؤمن ب ــل م ــى  ،فــي رج وألقْ

ــھ فــي الســرّ والجھــر علــى قـدـر الطاقــة ،إلیــھ قیـاـده ــھ  .وعاھــد الله تعـاـلى علــى متابعت والحالــة أن
ــھمـاـ دخـ ـ ــودة بعقل ــرق الموج ــع الط ــتقرأ جمی ــى اس ــولي حت ــك ال دـ ذل ــع  ،ل فــي عھـ م جمی ــّ وتوس

اـئخ الموجــودین ذـي اعتمــده ،المشـ ذـي اتخــذه لارتیــاـده  ،وظھــر لــھ بالبرھــان الـ اـر الـ والمعیـ
ــیس فــوق الأرض ،واختیـاـره لنفســھ ــھ ل ــن ھــو أقــرب إلــى حضــرة الله  ،ولا تحــت الســماء ،أن م
ــة اـلى المقدس ــولھ  ،تعـ ــرة رس اـوال ،وحض ــد الســلوك إلیھـ ــي یری اـل ،ت اـ والاتصـ ــك  ،بھـ ــن ذل م

ــذي أجــره رســنھ ــھ إرادتــھ ،الشــیخ ال ونفــرض ذلــك الرجــل المــؤمن أحــد أتبـاـعكم  .وفــوّض إلی
ــدیكم  ــك العھـدـ ،ومری ــنقض ذل ــھ أن ی ــل یجــوز ل ــر شــیخھ ،ھ ــى غی ــھ ویــذھب إل ویـدـخل  ،ویترك

اـ لق ــده تاركـ ــل لفعلـ ـفــي عھ اـلى؟ وھ ــد الله تعـ ــذر عن ــھ ع ــل ل ــھ الأوّل؟ وھ ــل دوت ــد أھ ــھ عن ھ وج
ــق ــرمي الطری ــوني والحض ــع شــیخھ الزیت ــیخ زروق م ــل قضــیة الش ــتدل بمث إـن  ،؟ ولا یس فـ

ــلم  ــر وس اـب غ ــن بـ اـ م ــى أنھـ ــوا عل اـس قــد نص اـم ھــذه  .النـ ــو قــول إمـ دـنا ھ ــرر عنـ والــذي تق
ــر ــة الشــیخ الأكب اـرفین ،الطریق لـطان العـ اـتمي  ،سـ ــي الحـ ــن عرب ــي الــدین ب اـ  ،مح ونــصّ مـ

ــھ اـت ل ــره فــي كتـاـب التجلیـ ــة :ذك اـیَعون ثلاث ــل :المبـ اـیَع  ،والســلاطین ،والأشــیاخ ،"الرس والمبـ
دـ ــة واحـ ــي ھــذه الثلاث ــة ف ــي الحقیق اـلى  ،ف ــؤلاء شــھداء الله ،وھــو الله تعـ ــى بیعــة وھ اـلى عل  تعـ
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ــى أن قـاـلھــؤلاء الأتبـاـع ــروط المبـاـیع فتحـاـ وكســرا ،" إل ــم  :بعـدـ ذكــر ش ــة لھ ــة لازم " والبیع
ــدین فیھـاـ  ،یلقــوا الله تعـاـلى  حتــى  مُ  وَلاَ {ومــن نكــث مــن ھــؤلاء الأتبـاـع فحســبھ جھــنم خال  یُكَلِّمُھــُ

وْمَ  اّ�ُ  ــَ ةِ  ی یھِمْ  وَلاَ  القِْیَامــَ زَكِّ مْ  یــُ ذاَبٌ  وَلَھــُ یمٌ  عــَ لــِ ــرة ســورة) 174(} أَ ــي الآخــرة ،البق  ،ھــذا حظــھ ف
ــھ ــذه لمـاـ خالف ــد فــي حــق تلمی ــو یزی ــد قـاـل أب ــدنیا فق دعــوا مــن سـقـط مــن عــین الله  :وأمــا فــي ال

ا نكــث ،فرُئِيَ بعـدـ ذلــك مــن المخنّثــین ،تعالى  ى بعھــد الله تعـاـل .ھـذـا لمــّ ى مثــل أیــن ھــذا ممــن وفــّ
ــداراني  ــق نفســك فــي ھـذـا التنــور :؟ الـذـي قـاـل لــھتلمیـذـ أبــي ســلیمان ال فـأـلقى نفســھ فیــھ بــلا  ،أل

  .من الكتاب المذكور .اھـ ." فعاد علیھ بردا وسلاما؟ ھذه نفحة الوفاء ،توقف
  

  فصل
فإنــھ أجلــى مــن شــمس  ،أو خفیــا فیظھــر ،لا لكونــھ مجھــولا فیعــرف ،وممـاـ یجــب ذكــره ھنـاـ

  .الظھیرة وأشھر
   

ــى  ــف علـــــــــ ــرج المنیـــــــــ ــي البـــــــــ ــمس فـــــــــ ــھ الشـــــــــ   كأنـــــــــ

   

ــم كــــــــــــــــل البریــــــــــــــــة لأ ــى علــــــــــــــ اـر علــــــــــــــ   نـــــــــــــــ

    

  
  

كَ {ولكــن  ــِ نْ  لِّیَھْل ــَ كَ  م ــَ ل ن ھَ ــَ ةٍ  ع ــَ ن ى بَیِّ ــَ نْ  وَیَحْی ــَ يَّ  م ن حــَ ــَ ةٍ  ع ــَ ن ــال ســورة) 42(} بَیِّ ــرد  ،الأنف وللـ
دكم الله -علــى مــن بلّغكــم  ــّ ــھ أنّ شــیخنا أبـاـ العبـاـس التجـاـني  -، أی ــتم فیمـاـ  ،لا طریــق ل حتــى قل

ــدیكم أنــھ شــیخ معـدـوم  ــوم  ،كتبــتم إلینـاـ بأی فیقـاـل ســبحان الله ســبحانھ سـبـحانھ  .وطریقــھ غیــر معل
ــلِب ا ھ إذا أراد امتحانــھكیــف یس ــَ اـ الشــیخ لعـاـرفَ معرفت ــده وأمـ اـ عبی اـ یـاـ أبـ ــرك قالھـ ــو غی  ؟ ل

اـلمغرب والمشــرق اـل بـ ــر مــن الرجـ اء الغفی دـ لقــي فــي طریــق إرادتــھ الجمــّ اـس :فقـ  ،فــي فـ
ــوات ،وزواوة ،والواســـطة ،وجبــاـل الزبیـــب  ،والحـــرمین الشـــریفین ،ومصـــر ،وإفریقیـــة ،وتـ

ــوار ــرار والأن ــنھم الأس ى م ــّ اـتھم  ،وتلق ــي مقامـ ــم ف ــره  ،وَوَرِث جلَّھ ــھ أم ــؤول إلی اـ ی روه بمـ ــّ وبش
أـن م الشـ ــن عِظــَ ــم تكــن لغیــره ،م ــي القطبانیــة العظمــى التــي ل د ف ذُهُ الطریقــة  ،والتوحــّ وأخــْ
ــل ا ــود الكــردي المصــري  ،لسـنـدالخلوتیــة متصّ ــوعُ العمــد مــن شــیخھ ســیدي محم عــن  ،مرف

ولمـاـ ســرد  .كمـاـ ھــو مـذـكور فــي جــواھر المعـاـني وغیــره ،الشــیخ الحفنــي إلــى سـیـد الوجــود 
   :أنشد ،في الجواھر ذلك السند العظیم 

ــي بمــــــــــــــــــــثلھم  اـئي فجئنــــــــــــــــــ ــك آبـــــــــــــــــــ   أولئــــــــــــــــــ

   

اـمع اـ جریـــــــــــــــــــر المجــــــــــــــــــ اـ یــــــــــــــــــ   إذا جمعتنــــــــــــــــــ

    

  
ــین   لقــي لقـدـ و ــدر والشـأـنقطب ــة  ،وأخـذـ عنھمـاـ أســرارھما ،جلیلــي الق لِ المكان ــْ رَاهُ بِنَی ــّ وبش

اـن ــن العرفـ اـ م ــالمغرب ،العلیـ ب بــن  ،أحــدھما ب ــریف مولانــا الطیــّ وھــو القطــب الأشــھر الش
ــوزاني  وھــو القطــب الجـاـمع أبــو عبـدـ الله  ،والثـاـني بالمشــرق ،محمــد بــن عبـدـ الله الشــریف ال
مّ  ــّ ــریم الس ــن عبـدـ الك ــد ب ــة الشــریفة ســیدي محم اـكن المدین ــلوكھ  .ان سـ ــھ فــي حـاـل س ھـذـا كل

اـ الإذن لــھ فــي ھدایــة الخلـــق فمــن حضــرة ســیّد الوجــود  ،وإرادتــھ اـ وأمـ یقظـــة لا  ،كفاحـ
نَ إ( :وقـاـل لــھ  ،منامـاـ دٍ مــِ ة لأحــَ ــّ فــلا واســطة بینــھ وبــین رســول الله  .)علیــك المشـاـیخنــھ لا مِن
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، ل الله علیــھ بالوصــول إلــى ھــذا  مصــطفویة فطریقتــھ محمدیــة أـن مــن تفضــّ اـ ھــو شـ كمـ
ــمى عنـــدـ أھــــل الله تعـــاـلى بـــاـلختم  عٌ  وَاّ�ُ { ،المقـــاـم المســ ــِ یمٌ  وَاســ ــِ لــ ــورة) 247(} عَ    .البقــــرة سـ

اـء الأكــابر ــة بالأولیـ لـوكھ مــن كــل جھ ــھ وسـ ــي إرادت ــیخنا ف اـل ش إـذا ثبــت اتصـ اـیخ  ،فـ والمشـ
ــھ ،لكــرام والأقطـاـب المشـاـھیر ا ،العظـاـم  ــق ل ــف یقـاـل أنــھ لا طری ــوم؟  ،فكی ــھ غیــر معل أو طریق

ــة ھـذـا والله ــھ لا !لعجــبا العظــیم غای ــذا أي كون ــین سـیـد الوجــود  فـإـن قیــل ھ  واســطة بینــھ وب
اـ اـفي مـ ذـكورین وأنــھ یعتمــد ســند الطریقــة  ینـ اـیخ المـ ــھ أخــد عــن المشـ ــن كون اـ م ــررتم آنفـ ق

اـلجواب  ــة كمـاـ تقـدـم فـ ــھ لاالخلوتی ــو إن اـتذة أب ــتاذ الاسـ ــد ســئل اس اـذلي  منافـاـت فق  الحســن الشـ
ــد الســلام ابــن مشــیش وأنـاـ  وقیــل لــھ مــن ھــو شــیخك فقـاـل كنــت أنتســب إلــى الشــیخ مولانـاـ عب

ــین النبــي  الآن لا ــن الادمی ــر  أنتســب إلــى أحــد بــل أعــوم فــي عشــرة أبحــر خمســة م ــو بك وأب
اـنیین جبریــل ومی اـن وعلـــي وخمســة مـــن الروحـ كائیـــل وإســرافیل وعزرائیـــل وعمــر وعثمـ

  والروح.
  

  فصـــــــل:
ــھ لا یصــل إلــى  ذلــك وأعجــب مــن   ن النـاـس مــن یظــن أن الله تعـاـلى أحـدـ إلاّ  حضــرة  أن مــِ

ویســتدلّ بمثــل مـاـ نقلــھ الشــیخ سـیـدي عبــد الوھـاـب الشــعراني فــي ترجمــة الشــیخ  ،على ید شــیخ
ــي  ــمس الــدین الحنف اـن یقــول ش ــھ كـ اـ  :أن اـعي وغیرھمـ ــن الرفـ ــي واب ــا عــرف الكیلان والله م

ــى یــد شــیخ ــة عل ــى الله إلا بالتربی ـ .الطریــق إل اـء الله عــن الشــعراني  .اھــ اـ إن شـ أـتي قریبـ ویـ
ــت منـذـ أزمـاـن ــة قـدـ انقطع ــره أن التربی ــع  .نفســھ وغی ــة م ــة الیــوم معدوم ــون التربی فمقتضــى ك

ا كــان الزمـاـن كــون الوصــول لا یمكــن بـدـونھا والحــق أن الفــتح والوصــول قـدـ  كانـاـ بالتربیــة لمــّ
اـ اـعي وأمثالھمـ ــي والرفـ اـن الكیلان اـلحا كزمـ ــى  ،صـ ــلاة عل ــون إلا بالص اـر لا یك ــك صـ وبعـدـ ذل

ــول الله  اـ یــأـتي  ،رسـ ــیخھ كمــ ــن شـ ــیخ زروق عـ ــول الشـ دـ  :لقـ اـلى قــ ــواب الله تعــ ــت أبـ رأیـ
شـاـر وإلــى ھــذا أ .فلــم یبــق بـاـب مفتوحـاـ إلا بـاـب الصــلاة علــى رســول الله  ،اسـتـدارت للغلــق

     :البوصیري في الدالیة بقولھ
إــن لــــــــــــــــم تســــــــــــــــتطع   وتـــــــــــــــزود التقــــــــــــــــوى فــــــــــــــ

   

ــي تـــــــــــــــزود ــى النبـــــــــــــ ــلاة علـــــــــــــ ــن الصـــــــــــــ   فمـــــــــــــ

    

  
مَ عــن  .»إذاً تكفــى ھمــك ویغفــر ذبــكللذي قـاـل لــھ أجعــل صــلاتي كلھـاـ لــك « قال  فمــن فھــِ

ــول الله  ــى رس ــلاة عل م أن الص ــِ اـلى عَل اـلى  الله تعـ ــرة الله تعـ ــى حض ــح إل ــق الواض ھــي الطری
ــھ قـاـل .بــلا خــوف ولا حــرج ،قطعـاـ نَ  :قـاـل الشــیخ الشــعراني فــي ترجمــة أبــي المواھــب أن ومــِ

ــى لا یكــون  ــة حت ــن الأئم ــر واســطة لأحــد م ھ مــن غی اـلى تربیتــَ دـین مــن یتــولى الله تعـ المریـ
ةلواســطة  ــّ ــھ مِن ــره ،علی ــا فــي قب ــو میت ــولاّه بواســطة بعــض الأولیـاـء ول ــن یت ــنھم م ي  ،وم ــّ فیُرَب

ــر ،مریـدـهَ وھــو فــي قبــره ھ مــن القب ــدُه كلامــَ ــولّى تــربیتھم رســول الله  ،ویســمع مری و� عبـاـد یت
  ــي أواخــر ــیخ زرّوق ف اـل الش ــلیمھم علیــھ قـ ــطة بكثــرة صــلاتھم وتس ــھ مــن غیــر واس بنفس
ا :)شــرح حــزب البحــر(  :فــي وصــیتھ الأولــى كتــب لنـاـ بــھ شــیخنا أبــو العبـاـس الحضــرمي  وممــّ

 ،فھـــي ســـلم ومعـــراج إلـــى الله تعــاـلى  ،الــذـكر والصـــلاة علـــى رســـول الله "وعلیـــك بـــدوام 
ــة  ." تھ إذا لــم یلــق الطالــب شـیـخا مرشــداوســلوك إلــى حضــر ومعلــوم مـاـ وقــع آخــر المائــة الثامن

ــن  ــدلس م ــراء الأن ــین فق ــى تضـاـربوا بالنعـ ـ الاخــتلافب ــن  :فقـاـل بعضــھم  ،الحت ــتغناءیمك  الاس
ــبعض ،بالكتــب عــن الشــیخ ــع ال ــى الآفـاـق ،ومن ــوا إل اد  ،وكتب ــّ ــن عب ــوم جــواب الإمـاـم اب  ومعل
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 ،قــد یكــون ذلــك بــلا شــیخ :وقـاـل حجــة الإســلام الغزالــي فــي المنھـاـج .فــي ذلــك فــلا نطیــل بــھ
"مــن لــم یكــن  :وقـاـل الشــیخ أبــو العبـاـس سـیـدي أحمــد بــن موســى الیمـاـني  .ولكن الشــیخ فـاـتح

ــزم الصــلاة علــى ر ــھ  ،تربّیــھ بأحســن الآداب النبویــةفھــي  ســول الله لــھ شــیخ یُربّیــھ فلیل وتھدی
وتوصــلھ إلــى المحــل  ،وترقّیــھ إلــى أعلــى درجـاـت الكمـاـل ،بإشــراق أنــوار الأخــلاق المحمدیــة
اـلى  ،متعـاـلال الأســنى مــن حضــرة الملــك الكبیــر ــي  ،وتنعمــھ برؤیــة الله تعـ  ." وقربــھ مــن النب

ــھ ــى رســول الله صــحبتُ رســول الله  :وقـاـل رضــي الله عن ــرة الصــلاة عل وَ اللهُ  ،"بكث ــُ ــلْ ھ وبقِ
دٌ ــَ دـ أَح ــد الأحـ ــتُ الواح ــنكم ـ ." عرف ــي الله ع ــم ـ رض ــن بلّغك ــول م أـین ق ــھ  :فـ ــیس ل ــیخنا ل أن ش

   ؟أوعنادٌ وغفلةٌ  ،؟ فھل ذلك إلا جھْلٌ بما تقدّم شیخ ولا طریق
  وھــــــــــــل تــــــــــــرك الإنســـــــــــاـن فــــــــــــي الــــــــــــدین  غایــــــــــــة

   

اــل قلـــــــــــــــــــــدت النبـــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــدـ   إذا قـــــــــــــــــــ

    

  
   .ودعوى بلا حجة ،فعلى كل حال فھو قول بلا دلیل

اـ ــوا علیھــــــــــــــ ــم یقیمـــــــــــــ اـ لـــــــــــــ ــدعاوى  مــــــــــــــ   والـــــــــــــ

   

اـء اـ أدعیــــــــــــــــــــــــــــ اـت أبناؤھــــــــــــــــــــــــــــ   بینــــــــــــــــــــــــــــ

    

  
اـن مــن حــق  اـن معانــداوكـ غ أن یُنھــى ویُزجــر إن كـ اـھلا ،ذلــك المبلــِّ اـن جـ م إن كـ  ،ویُعلــَّ

ــن الأمـــر � ســـبحانھ ــة.وعفـــوه ســـبحانھ أوســـع ،ولكـ ــة المحمدیـ دـ � ،فھذه الطریقـ  ،والحمــ
بـاب ــولة الأسـ اـب ،واضــحة موص ــي الألبـ ــن أول ــعادتھ م ــن أراد س ــواب لم ــة الأب اـ  ،مفَتحّ إلاّ أنھـ

   .ل عزیزوأھلھا أعزّ مِنْ ك ،عزیزة الوجود
  

  :فصـــــل
ــذا المقـاـم المحمـدـي مانصــھ  :قـاـل الشــیخ الشــعراني  ــم علــى ھ ــھ لمـاـ تكل ــذا رضــي الله عن وھ

مقـاـم شــریف لا یصــل إلیــھ السـاـلك إلا بعــد مجـاـوزة مـاـئتي ألــف حجـاـب وســبعة وأربعــین ألــف 
ــل وليّ  ،حجـاـب وتســعمائة وتســعة وتســعین حجابـاـ ــیس ھـذـا لك اـزل .فل وھـذـه الحجــب ھــي المنـ

 :وقـاـل ،مــن الفتوحـاـت 73قالــھ الشــیخ الأكبــر فــي البـاـب  ،ورثھـاـ الأولیـاـء مــن المرســلینالتــي 
ــى  اـ لا یحص ــھ مــن العلــوم مـ ــع علی اـ یخل اـ منھـ ا نــزل الــولي مقامـ ــھ كلّمــَ لكــل منــزل ذوق  ،إن

ــون لغیــره اـء الكـاـملین فــي  ،إلا أن شــیخنا.خـاـص لا یك ــھ مــن الأولیـ وإن شـاـركھ بعــض مــن قبل
ــھ لایشـاـركھ فیــھ مــن بعــده لأنــھ الخـ ـ ،الوصــول إلــى ھــذا المقـاـم  ــھ افإن ــذي خــتم الله ب تم الأكبــر ال

فمــن  ،أخبــره بـذـلك مــن لا یتطــرق الرّیــب إلــى إخبـاـره صــلى الله علیــھ وســلم  ،المقـاـم المحمــدي
  .شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

  
  فصل:

ــھ عنـدـ الاولیـاـء فـاـن  ــذا المقـاـم المتنـاـفس فی ــذا الخــتم المــذكور ومـاـ ھ ــل فمـاـ حقیقــة ھ فـاـن قی
اـ  ــھ شــیخنا أبـ ــو مـاـ أشـاـر إلی ــز فـاـلجواب ھ ــھ تتمی ــھ لاتكـاـد حقیقت ــر ومــع كثرت ــھ كثی ــم فی كلامھ
ــھ قـاـل  ــة المقدســة فإن ــل الصـفـات العالی ــد كلامــھ علــى تأوی ــھ عن العبـاـس التجـاـني رضــي الله عن

اـل ذـا قـ ــھ ولھـ ــھ مــن ألــف  مانص ــي رضــي الله عن اـدر الجیلان اـ عبــد القـ الشــیخ الكامــل مولانـ
ــة  ــدو العظمـ ــت لبـ ــق لایثبـ ــن الحـ ــم یطــاـلع إلا صــفـات الجمــاـل مـ اـلى ولـ ــن الله تعــ البھــاـء مـ
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اـه أنـــھ  اـء. قــاـل شــیخنا رضـــي الله عنــھ قولـــھ لایثبــت لبــدـو العظمــة والكبریــاـء معنـ والكبریـ
ــھ لایثبــت لھـاـ إلا الاكـاـبر مــن الرجـاـل لا العـاـرفو ن فـإـن أكملھــم وھــو القطــب الكامــل لاتتجلــى ل

ــتم  ــمونھ خـ ــة العلیــاـ مـــن القطبانیـــة وذلـــك المقــاـم یسـ ــد بلوغـــھ للرتبـ حقیقـــة الكبریــاـء الا بعـ
ــك  ــھ فـإـذا ارتقـاـه القطــب ووصــلھ فھنال ــل لبعـدـ مرام ــن الاقطـاـب الاالقلی ــھ م ــم یرتق المقامـاـت ول

ــا فیھـاـ الــى  الابــدولو تجلــى مــن ذلــك الكبریـاـء  یتجلــى لــھ الحــق بالكبریـاـء الــذاتي ولایــزال مرتقی
ــي اســرع مــن طرفــة  اـءامنثورا ف اـروا ھبـ دـیقین لصـ اـرفین والصـ ــھ لجمیــع العـ ــدار ذرة من بمق
ــھ  ــھ إلا القطــب الجـاـمع لكــن بعــد بلوغــھ لمقـاـم الخــتم وقبــل بلوغــھ لاقــدرة ل العــین ولایقـدـر علی

اـ ا ــبحات الجلالوغایتھـ ــة كشــف س ــھ المعرف ــرم الله وجھ ــي ك اـ عل اـل مولانـ ــھ قـ ــي علی لــدھش ف
ــو غایــة الغایـاـت ــة فھ اـلى.أراد بغایتھـاـ مقـاـم الخــتم فــي القطبانی ــن .كبریـاـء الله تعـ انتھى المــراد م

ــى ان  ــھ مایـدـل عل كــلام شــیخنا رضــي الله عنــھ وفــي كــلام محــي الـدـین الحـاـتمي رضــي الله عن
ــذي لایكــون بعــده لغیــره وھــذا  الخــتم المـذـكور مراتــب أعلاھـاـ لایكــون إلالشــخص واحــد وھوال

ــو ال یـد الوجــود ھ ــھ وأن سـ اـھو صــریح فی ــھ مـ ــي الله عن ــي كــلام شــیخنا رض ــھ وف اـفس فی متنـ
ــلم ذلــك  ــھ وس ــلى الله علی ــد لــھ ص اـم واك اـحب المقـ ــو صـ ــھ ھ ــره ان ــھ وســلم اخب ــلى الله علی ص

  تأكیدا بلیغا لایقبل التأویل.
  

  فصل:
ــھ  ــي الله عن ــدین رض ــي ال ــر محی اـر الشــیخ الأكب ــھ أشـ ــي الله عن اـني رض ــیخنا التجـ ــى ش وإل

اـت ــي الفتوحـ ــھ ف ــنة  :بقول ــھ س تُ ب ــْ دـ اجتمع اـلى 595وقـ اـ الله تعـ ــي أخفاھـ ــة الت ــت العلام ، ورأی
ــون عبـاـده ــھ عــن عی ــھ ،فی ــة من ــة المحمدی اـتم الولای ــت خـ ــى رأی ــة فـاـس حت ــي بمدین  ،وكشـفـھا ل

ــھ ورأیتــھ مبتلــى بالإنكـاـر علیــھ فیمـاـ یتحقــق بــھ فــي ســرّه مــن العلــوم الربانیــة  انتھــى المــراد من
ــھ ا ــك عن ــة أن ونقــل ذل ــت والجــواھر ولامحال ــد الوھـاـب الشــعراني فــي الیواقی لشــیخ سـیـدي عب

  .الاجتماع الذي ذكره برزخي والله تعالى أعلم 
  

   :فصـــل
اـم دلیــل  اـحب ھــذا المقـ اـت صـ ــن علامـ دـین م ــي الـ ذـي ذكــره الشــیخ مح اـر الـ ذـا الانكـ وھـ

ــھ كمـاـ یـأـتي  ــى مــن انكــر علی ــھ وأنــھ حجـاـب عل ــوه علــى مــن دون  إن شـاـء الله واضــح علــى عل
ــدین فــي كنـاـب الحجــب لــھ لأن الأولیـاـء وإن كــانوا أھــل الرســوخ فــي المقـاـم  فــي كــلام محــي ال

ــع اـ وق ــنھم كمـ ــة م ــع رتب ــو أرف ــن ھ ــھم ووسـاـطة م ــب بعض ــون مرات ــیدي یجھل ــیخ س دـ للش عبـ
اـدر الجیلانـــي رضـــي الله عنھما وحكایتھمـــاـ ،الـــرحمن الطفســـونجي مـــع الشـــیخ عبـــد القــ

ــھ فــي كتابــھ الجــواھر والـدـرر الــذي وضــعھ فــي مشــھورة قـاـل الشــیخ الشــعراني رضــي الله  عن
: " الخلـــق علـــى مناقـــب شـــیخھ رضـــي الله عنـــھ مــاـ نصـــھ وســـمعتھ رضـــي الله عنـــھ یقـــول

ة :طبقـاـت ــّ اـء ،عام ــوفة ،فقھـ اـرفون ،صــوفیة ،متص اـملون ،عـ ــون , أقطـاـب ،كـ ــن  .مكمّل ــل م فك
ــھ ــھ ل ــر مـاـ وراءھـاـ ضــرورة لعـدـم ذوق ــب ینك ــذه المرات ــن ھ ــة م رُ  ،كـاـن فــي مرتب ــِ ــھ یُنك فالفقی

ــوّف ــى المتص ــوفي  ،عل ــى الص ــر عل ــوف ینك اـرف ،والمتص ــى العـ ــر عل ــوفي ینك ــذا  ،والص وھ
ومرادنـاـ بالإنكــار مــن حیــث الفھــم لا الإنكـاـر  .لا ینكــر علــى أحــد لمــروره علــى المراتــب كلھـاـ

اـم ال ـمــن حیــث الأحكـ ــرر ھــذا .شــرعیة " اھــ إـذا تق اـرَ علــى شــخص  ،فـ ــر لــك أنّ الإنكـ ظھ
ــلٌ واضــحٌ علــى أكملیتــھ اد .عـاـرف دلی ــّ ــد قــول الشــیخ ابــن عب "  :وقـدـ تقـدـّم فــي صــدر ھــذا التقیی

رِض علیــھ مــن أھــل الحــق ــُ ــا فــي الإنتظـاـم فــي ســلك مــن اعت ب إلــى أھــل الضــلال  ،ثــم لن ونُســِ
اـء ،والزندقــة دـَّر قــدرُھانعمــة جزیلــة لا ،وھــم خاصــة الأولیـ وفَّى شــكرُھا " الــخ ، یُقـ  .ولا یــُ

ومـدـار طریقــة شــیخنا  :فصــل.كلمـاـ اتسّــعتْ دائــرة المعرفــة ضــاقت دائــرة الإنكـاـر :ولــذلك قیــل
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ــین ــى قطب ــي الله عنــھ عل ــةالأول :رض ــلاة المفروض ــھ الأكمــل ببأدا ،الص ــى الوج اـ عل ــى ھـ عل
ــدر الإمكان. ــل  الثـاـني ق ــلم بالإكثـاـر منھـاـ آنـاـء اللی ــھ وس ــى رســول الله صــلى الله علی الصــلاة عل

ــھ  ھوحضــرة رســول ،وأطــراف النھــار مــع مراعـاـة الأدب مــع حضــرة الله تعـاـلى  صــلى الله علی
  .وسلم بالإخلاص والتعظیم والمحبة

  
  فصل:

اـلنفس  ــي الله عنــھ فإنــھ مرفــوع إلــى محمــد المھــدي المعــروف بـ اـ عمــود نســبھ رض وأمـ
بــن الإمـاـم علــي بــن أبــي  ،بــن الحســن السـبـط ،بــن الحســن المثنــى  ،بــن عبـدـ الله الكامــل الزكیــة 

ــھ ــة الزھــراء رضــي الله عنھـاـ ،طالــب رضــي الله عن ــا فاطم بضــعة رســول الله صــلى  ،ومولاتن
ــھ  ،ذكــره الثقـاـت وحــرّروه ،الله علیــھ وســلم  وذكــره الشــیخ رضــي الله عنــھ عــن نفســھ وعــن آبائ

ــرام  ــة الك ــب لأنفســھم  ،العلمـاـء الأئم ــن النس اـ حــازوه م ــدّّ◌قون فیمـ ــن  ،والنـاـس مص یـما م لا سـ
ــة ــلّم العدال ــو مس ــة ،ھ ــة ،والموصــوف بالولای ــرعیة الظـاـھرة والباطن ــوم الش ر فــي العل ــّ  .والتبح

دكم الله وأرضـاـكم  ،فقــولكم  ــّ ــذكر أنــھ شــریف مـاـ أعظمــھ :أی علــى قــدر صــحّة ذلــك عنــدي  ،" وی
ولكــن القــول للقــول  ،ومـاـ ذكرنـاـ ھــذا فضــولا .ولكــن أنــتم أعلــم  ،مــن العجــب بمكـاـن ،وضــعفھ " 

وأمـاـ مــن بلّغكــم ذلــك علــى شــك وارتیـاـب وھــو یســر حســوا فــي ارتغــا فیقـاـل لــھ لمـاـ حیــل  ،سلم 
  بینھ وبین ما نوى وإبتغى: 

إن كنت غضبـى         فاملئ وجھك الجمیل خموشا        عبـد شمـس أبـي فـ

  : لـــــــــــــفص

 ،أي لیسوا بشئ  ،أنھم لا إمام ولا مأموم  المبلغ عنھم   الذین بلّغك  رضي الله عنھ وأما أتباعھ
  كماقال القائل والله العظیم. فإنھم 

  ھم الذخر للملھوف والكنز للرجى     ومنھم ینال الصب ماھو طامـــــــــع 

  بھم یھتدي للعین من ضل في العمى     بھم تجذب العشاق والبین شاسع

  للصب في الحب شافـــع م لوب والقصد والمنا     وذكرھالمطھم السول و

  ھم الناس فالزم إن عرفت طریقھم       ففیھم لضر العالمین منافــــــــع 

وكیف لا وھم  ،وھم بحمد الله مطھرون من كل مذمّة ،والله من خیر ھذه الأمةوإنھم   
فمنھم من لا یعرف المنام باللیل  ،یدعون ربّھم بالغداة والعشي یریدون وجھھ ،الصائمون القائمون

ومنھم من لا ینقص ورده من  ،ومنھم من لا یعرف الطعام والشراب بالنھار إلاّ في الأعیاد ،أصلا
الصلاة على رسول الله صلى الله علیھ وسلم من صلاة الفاتح لمَِا أغلق عن عشرة آلاف بین الیوم  

كلٌ ذي حرفة في  ،ولا یدّعون دعوى ولا مزیّة ولا خصوصیة ولا تمییزاً عن الجنس ، واللیلة
مع أن منھم المتصرفین في الكون بالأحوال الصادقة لا  ،وكل ذي شغل في شغلھ  ،حِرْفَتِھِ 

فلا شكّ أنھم السادات الملامتیة الذین رئیسھم ذو الخلال أبو   . بالخواص والإستعدادات الطبیعیة
  .. ق الاكبر رضي الله عنھ وعنھم بكر الصدی

  روحي وریحاني وبرء سقامي     بھم من غیـرھـم بـدلا فھَُـم  حسبـي 
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  إني ختمت على الضمیر بحبھـــــــم       فغدا ھـواھم فیھ زھر كمامي 

  وجعلتھ حرمالھم فسواھــــــــــــم       ما إن لھ بحماه من إلمـــــامي 

  ــى       فعلى الوجود تحیتي وسلامــيإن لاح لي من أفق مغناھم سنـ

والتي لا  ،وإنما عرّفناكم ـ أعزكم الله ـ بجلالتھم الحقیقیة التي لا شك فیھا بالمشاھدة والعیان
لأن الذي بلّغكم إنما أخبركم أنھ لیس  ،وإلا لم یصح شئ في الأذھان ،تحتاج إلى دلیل ولا برھان

حتى تلوتم في  ، والغیرة الإسلامیة ،فحملتكم الحمیّة الإیمانیة ، لھم طریق إلا الرقص واللعب
سبحان  ) وما كان صلاتھم عند البیت إلا مكاء وتصدیة  ( :قولھ تعالى  ،لأجل تلك الحمیة ،حقھم 

یشبھ بالكفار ؟   ،أمن ھو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربھ  العظیم  الله
 :الذین كانوا یشوّشون على رسول الله صلى الله علیھ وسلم في صلاتھ وطوافھبل بأقبح المشركین 

ویرفعون أصواتھم  ،بعضھم عن یمینھ صلى الله علیھ وسلم وبعضھم عن یساره ،یقفون عراة
ویصدّون كل من أراد الإستماع لقراءة النبي صلى الله علیھ وسلم للقرآن  ،بالھجر والفحش

فأین حالة المؤمنین التجانیین لو   ،تي فُسّرت بھا الآیة الكریمة وأحسنھاھذا أحد الوجوه ال .العظیم 
من حالة أولئك البعداء   ،والمؤمن بخیر على كل حال ،لم یكن لھم إلا حالة الإیمان الذي كلھ خیر

المشركین الذین لا حالة أقبح ولا أخزى من حالتھم ؟ وأین وجھ الشبھ بینھم ؟ فلا حول ولا قوة إلا 
قال قال صلى الله علیھ وسلم إنَّ  .ولكن الغیرة المتقدمة تحمل على مثل ذلك .العلي العظیم با� 

وأما ذلك المُبلغّ من الداغلة الذین ابتلاھم الله تعالى  .الغیرة أنْ لا تبصر أعلا الوادي من أسفلھ
ر المغفّلین  وإن كان من أھل الخی ،فلیس معھ كلام  ،والإزدراء بأھل الإیمان ،بكراھة أھل الخیر

   .فإن قولھ غیر مقبول في ھذا المقام 

ــا إنھ لدمیــــم        لـوجھھـا  كضـرائـر الحسنـاء قلـن    حسدا وبغیــــ

  :فصل
ــق الـذـي یـذـكر التجـاـنیون عــن التجـاـني فلیســت  :وأمــا قــولكم رضــي الله عــنكم "  وأمـاـ الطری

اـلى  ،بطریــق ا وھجرانـاـً لأولیـاـء الله تعـ ــً ا ولعب ــروا تواجــداً ورقصــً ــن  ،إنمـاـ ذك ــي م اـ بلغن ــذا مـ ھ
  طریقھم " 

  أكف عنانا عنھ عند طــــــــراد        وقـع الأسـنّـة لـم أزل فـقـول لـھ 
ــخ "  ــي ال اـ بلغن ــذا مـ ــولكم " ھ ــى فـإـ .ومـاـ أحســن ق ــو المثـاـبرة عل ــراد بـاـلطریق ھ ن كـاـن الم

ــلم  ،ذكـــر الله تعــاـلى  ــھ وسـ ــلى الله علیـ ــة  ،والإفـــراط مـــن الصـــلاة علـــى رســـول الله صـ وإقامـ
ــوه ــل الوجـ ــى أكمـ ــرائض علـ ــوق  ،واجتنــاـب المنھیــاـت ،الفـ ــلاص والشـ ــى الإخـ ــل علـ والعمـ

ــة ــي الله عــنھم  ،والمحب اـنیین رض اـ أحســن مــن طریــق التجـ اـ طریقـ اـ رأینـ  ـ ،فــوالله مـ ان وإن كـ
وإن كــاـن مـــراد منـــبلغّكم بــاـلرقص  ،فلـــیس لھـــم طریقــاـ إلا مــاـ ذكرنــاـ ،الطریـــق شـــیئا آخـــر

وفــي  ،واللعــب ھــو ذكــر الله تعـاـلى علــى الصـفـة الموجــودة الیــوم فــي جمیــع أمصـاـر المســلمین
اـئخ ــرات المشـ لّ حض ــُ ــر ،ج ــر نكی ــن غی اـ م اـء شــرقا وغربـ اـ الأولیـ ــي  ،وزوایـ ــفة ھ ــك الص وتل

ــماع ــذكر بالسـ ــدمین بــاـلتعبیر والـ ــوم بــاـلجواز  ،مـــراد الأقـ ــل الیـ وقــدـ اختلـــف النــاـس فیـــھ قبـ
ــھ ،والكراھــة والمنــع ف كــل فریــق تـآـلیف تصــحح مذھب وفــرغ مــن ذلــك قبــل ھــذا الزمـاـن  ،وألــّ

یـس لأحــدـ أن یســتدل علــى مجتھــد بقــول مخالفـــھ ،بكثیــر اـئل الخلافیــة الإجتھادیــة لـ  ،والمسـ
ــك الخــلافوأمـاـ الیــوم  وجــرى بــھ عمــل المســلمین فــي  ،فقــد وقــع الإتفـاـق علــى الجــواز بعـدـ ذل

ــرعیة مــن اتفــاقھم  اـم الش ــي تؤخــذ الأحكـ ــرة الت اـرھم المعتب اـل  ،أمصـ ــھ كمــا قـ ــر فی اـن الأم فكـ
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ــى  ــة المتبحــر الأورع الأتق ــة الحج اـ ،العلام ــنض بابـ ــي  ،ســیدي مح اـرك ف ــھ وبـ ــى الله بركت أبق
  .وجوده المسلمین والإسلام آمین

  
  ذ أعصار       شرقا وغربا عمل الأمصارــى على ذلك مجر

  از الیوم دون خلفـــوقع الإجماع بعد الخلـف       فیھ فجـــف 
   

ــر ــذكر والجھ ــى ال اـع عل ــي الإجتمـ ــك ف اـل ذل ــا قـ اـن إنم ــد والعلــة  ،وإن كـ ــم واح ــن الحك ولك
ــد أفضــى بــھ اتبّـاـع ھــواه إلــى ت ،فـإـن كـاـن مــراد مــبلغكم باللعــب ھــو ھــذا ،واحــدة ســمیة ذكــر فق

ــین ،الله لعبـاـ ــین والآخــرین لاعب ــذاكرین � تعـاـلى مــن الأول ــى  ،وتســمیة ال ــھ عل وقـدـ أوقعــھ بغی
ــذین ھــو وغیــره فــي ظِلالھــم   ،أولیـاـء الله تعـاـلى التجـاـنیین فــي تضــلیلھ أعــلام الأمــة وھــداتھم ال

ــھ يَ ب ــِ ــھ فــي  .وقــد بـاـء بمـاـ نعــوذ بـاـ� ممـاـ ابتلُ ــو القاســم القشــیري رضــي الله عن قـاـل الأســتاذ أب
كـأـني أطلــب رخصــة فــي  ،سـأـلت الأســتاذ أبـاـ علــي الــدقاق عــن الســماع غیــر مـاـ مــرة :رسـاـلتھ
كــل مـاـ جمــع قلبــك علــى  :" قـاـل المشـاـئخ :فلمـاـ رأى طــول معـاـودة ســؤالي لــھ قـاـل لــي  .الســماع

ــھ "  ــلا بـأـس ب اـلى ف اـلم  ،الله تعـ ــي سـ ــل لأب  ـ :وقی ــر السـ ــف تنك ــري كی ــد والس اـن الجنی ــد كـ ماع وق
اـل ــرھم یفعلونــھ فقـ ــون وغی ــ  :وذو الن ــي ؟ " اھـ ــر من ــو خی اـزه مــن ھ دـ أجـ " كیــف أنكــره وقـ

  .كلام الرسالة
اـ علــى  :وفــي قــوت القلـــوب اـ الســـماع أنكَْرْنـ اـر ھـــذه  " إنْ أنكَرْنـ دـّیقا مـــن خیـ ســـبعین صـ

أننـاـ لا نفعــل لأنـاـ نعلــم  إلا ،" وإن كنـاـ نعلــم أن الإنكـاـر أقــرب إلــى قلــوب القــراء :قـاـل ،" الأمــة
  .وسمعنا من أحوال السلف ما لا یسمعون "  ،ما لا یعلمون

ــذا معتبــر :قـاـل فــي عــوارف المعـاـرف ــول الشــیخ أبــي طالــب ھ ــھ  ،لوفــور علمــھ ،ق ومعرفت
  .ومكان تقواه وورعھ وتحرّیھ للصواب ،بأحوال السلف

  : في المباحث الأصلیة قال الشیخ ابن البنا
  الأبـــــدان       قیل أحدھا یاحادي الأظعانوحیث كلت نجب 

  وھو صراط عندھم ممدود        یعتبره الواجد والفقیـــــــــد 
ــدقاق المتقـدـم  ــخ "  :وھــو " قـاـل المشـاـئخ ،وقــول أبــي علــيّ ال  ،كــل مـاـ جمــع قلبــك علــى الله إل

لــو كنــت أعلــم أن  :ســمعت مالكـاـ یقــول :عــن ابــن مھـدـي قـاـل ،ھو مثل ما نقــل القاضــي عیـاـض
كــل مـاـ یجمــع العبـدـ علــى مــولاه فھــو  :وقال الجنیـدـ.قلبــي یصــلح بــالجلوس علــى كناســة لجلســت

ــیخ زروق.مباح اـل الش اـ :وقـ ــى مولاھـ ــوب عل ــع القل ــى مــا یجم ــوم إل ــر الق ــم نظ ــمّ  .معظ ــن ث فم
ــم یعــرف قصــدھم  اـ مــن ل اـب الأدب أنكرھـ یـاء فــي بـ اـلوا بأشـ یـدة النونیــة ا .قـ لمرویــة والقصـ

ــھ ــدین رضــي الله عن ــي م ــن ذاق  :بـاـلتواتر عــن الشــیخ أب اـن مم ــل مقـاـلا إن كـ ــت لقائ " مـاـ ترك
   :من مشارب القوم وإلا فینشد لھ بیت واحد منھا وھو
  فبا� یاخالي الحشا لاتعنفنـــــــا       إذا لم تـذق ما ذاقـت الناس في الھـوى

  وقول عز الدین بن عبد السلام وھو:
  ي ــلا تلمنــول ف ــأق  المعنى وتـــدري        حقائق ما فإن لم تدرك

  م المغني ـــیل رب فلاــومن حضر السماع بغیــر قلب        ولم یط
  ل عني ــلام وخــفدع عنك الم وإن تكن یا عذول جھلت أمري     

ــدین لا ــة عــز ال ــى أحـدـ  وجلال ــى عل ــقتخف ــھ حجــة الله فــي الخل ــدین رضــي الله عن ــو م  ،وأب
ــھ ــي الله عن ــي رض اـدر الجیلان اـل .وھــو ممــن أخــذ عــن الشــیخ عبــد القـ الشــیخ الشــعراني  قـ

ــھ فــي الیواقیــت والجــواھر ن الخضــر علیــھ الســلام ســئل عــن أبــي مــدین فقـاـل إ :رضــي الله عن
ــلین :فیـــھ ــرار المرسـ ــرار  ،" إنـــھ جــاـمع لأسـ ــع لأسـ ــذا أجمـ مُ أحــدـا فـــي عصـــري ھـ ــَ لا أعلـ
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ـ لــذي ینكــره الجاھــل بــھ ھــو الــذي أصـفـھ لــك أیھـاـ الإمـاـم وھــذا الــرقص ا .المرســلین منــھ " اھــ
ــر عنــده ــى كأنــك حاض لـھا  ،حت اـ العمــل أصـ ــة الموجــودة الیــوم التــي جــرى بھـ وھــذه الكیفی

ــي الله عــنھم  ــة رض اـدات الخلوتی ــم  ،للسـ ــى ذلــك ،والله أعل اـس عل ــي  .وتــبعھم النـ ــم ف ــي أنھ وھ
ــین یجلســون جلـ ـ ،إذا بقــي للغــروب نحــو سـاـعة واحــدة ،عشــیة یــوم الجمعــة ــد ب وس أحقــر العبی

ــب قـاـھر ــك غال ــم یفتتحــون بالبســملة والفاتحــة ،یــدي أعــز مال ــى رســول الله  ،ث ــم بالصــلاة عل ث
ــة ــعیفة لطیفـ ــون أولا ضـ ــوات تكـ ــلم بأصـ ــھ وسـ ــوع  ،صـــلى الله علیـ ــة والخشـ تعلـــم منھــاـ الذلـ

ــة ،والمســكنة والخضــوع ــة الطیب ــم یشــرعون فــي الكلم اـت  ،ث ــى كیفیـ ــون یرددونھـاـ عل ولا یزال
ــواھر الخمـــس لغـــوث الله الشـــطاري ،معلومـــة ــة  ،وجلّھــاـ مــذـكور فـــي كتــاـب الجـ مـــع حركـ

اـت إلـــى أمــاـم  ،یشــیرون بــاـلنفي یمینــاـ وشـــمالا ،معلومــة الھیئـــة عنـــدھم أیضــاـ مـــع  ،وبالإثبـ
اـر ــة الیسـ ــي جھ ــب ف ــى القل اـرة إل اـرة ،الإشـ ــد والإشـ ــب بالقص ــى القل ــة عل ــم الجلال اـع اس  ،وإیقـ

ــر عظــیم  ــھ أث ــك ل ــوار .وذل ــرة الأن ــدھم بكث اـت عن ــب الإثبـ ــى إذا غل ــھدھم  ،حت وتلاشــت فــي مش
اـر ــع الأغیـ ــذكر ،جمی ــافردوه بال دـس ف ــذات الأقـ ــم ال ــى اس ــروا عل ــى  ،إقتص ذٍـ عل ــون حینئـ فیقوم

  .أقدامھم إجلالا لذلك الإسم ومسماه
  ـــــصصفي إذا تحدى المطایا بذكـره       رأیت لھ الأكوان تھتـــــز بالنــ

  صفا وقتنا طاب الزمان بوصفھ       فقوموا على ذكر الحبیب إلى الرقص
ــكینة ووقـاـر  اـ بس ــذكرون قیامـ ــرأو في فی ــة ل الأم ــة خفیف ــع حرك ــن  ،م ــنھم م ــك م ــم بعـدـ ذل ث

وإمـاـ بكونــھ  ،إمـاـ فرحـاـ بكونــھ أوقفــھ مــولاه فــي بابــھ ،یھتز على قــدر مـاـ یجــد ویتجلــى فــي قلبــھ
ھ لـذـكره لحضــرة اقترابــھ  ــة أحبابــھأھّلــَ ــوك الـذـي تــولاه ،مــع جمل  ،وإمـاـ بكونــھ عبــدا لمالــك المل

   :فیتیھ على الأكوان بعظمة مولاه كما قال عیاض
  

  ومما زادني شرفا وتیــــــھا     وكدت بأخمصي أطأ الثریا
  عبادي     وأن صیرت أحمد لي نبیــا دخولي تحت قولك یا

تـعدادات القلـــوب  اـؤه وضـــبطھ لاخـــتلاف اســ اـ لا یمكـــن إحصــ ــك ممــ اـ لغیـــر ذلـ  ،وإمــ
ــوجھین اـت المت ــذا الــذكر .وتوجھـ ــلال ھ ــي خ ــره ،وف ــى آخ ــھ إل ــن أول ــد مــنھم  ،م ینشــدھم منش

 ،وحضــرة رســول الله صــلى الله علیــھ وســلم  ،أقــوال المتغــزلین فــي حضــرة مولانـاـ جــل جلالــھ
دُون ــِ اـ یَج ذـلك مـ ــزداد بـ دـو ،فی اـ یفقـ ــد مـ دَان  .نویوج ــْ ــزال وُج ــماع الأغ ــد س ــف یزی ــل كی فـإـن قی

دـُ ؟ فــاـلجواب ،الواجــدـ دَ الفاقــ ــَ ــا فَقـ د مـ ــِ اـرة  :ویُوجـ ــي العبــ ــي لا تفـ ــن الأذواق التـ ــك مـ إن ذلـ
ــى ذلــك فــي عــوارف المعـاـرف فقـاـل ،بشــرحھا اـر إل ــان الراســبي یشــغل أصــحابھ  :وقـدـ أشـ وك

ــل ھـذـا المصــل ،بالســماع وینعــزل عــنھم یصــلي  اـت مث رق النغمـ ــْ ــد تطُ اـ فق ــنفس إلیھـ ــزل ال ي فتن
مَة بذلك   .اھـ .فیزداد مورد الروح بذلك صفاءً  ،مُتَنَعِّ

ــي  ــة وھ ــة بدیع ــراجھ نكت ــافري فــي س ــي المع ــن العرب ــى  :وقـاـل الإمـاـم اب ــل إل أن الـنـفس تمی
ــزل ،اللھــو ــة تانیسـاـ لھـاـ ،وتســرع إلــى الغ ــرء الأشــعار الغزلی اـ الحقـاـئق  ،فینشـدـ الم ویقصــد بھـ

ــة ــة ،الإلھی دـ  والشــمائل النبوی اـء بعـ ــي الإحیـ ــي ف دـ الغزال اـل الشــیخ أبــو حامـ اـ وقـ اـ معھـ تحقیقـ
ــلام  ــوالھم  :ك ب أح ــّ اـلى وتَقَل اـملتھم � تعـ ــھم فــي معـ ــوال أنفس ــى أح ــمعونھ عل ــون مـاـ یس  ،" ینزل

فــإـذا ســـمع ذكـــر  ،وھـــو معرفـــة الله تعــاـلى والوصـــول إلیـــھ ،فــإـن للمریــدـ لا محالـــة مقصـــدا
اـب اـب أوْعتـ لٍ  ،أو رَدّ ،أو قبــول ،خطـ دـ ،أو قــرب ،أو ھجـــر ،أو وَصــْ ف علـــى  ،أو بُعـ أو تَلَھــُّ

اـت ر ،مــا فـ شْ إلــى منتظــَ أـس ،أو طمــع ،أو شــوق إلــى وَارِد ،أو تَعَطــُّ أو  ،أو اســتیناس ،أو یـ
دـ اـء بوعـ دـ ،وفـ ــض لعھـ ــراق ،أو نق ــوف ف اـل ،أوْ خ ــرح بوِصـ ــب ،أو ف ــة الحبی ــر ملاحظ  ،أو ذك

ــة القریــب ــرات ،أو مدافع أو عســر  ،أو حلــول الفــراق ،لحســراتأو تــرادف ا ،أو ھمــول العب
ــة ،الوصـاـل ــھ الأشــعار الغزلی ــك ممـاـ تشــتمل علی ــر ذل اـل  ،أو غی ــق بعضــھا حـ فــلا بـدـ أن یواف
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ــھ فتشــتعل بــھ نیرانــھ ــداح الـذـي یــوري زنـاـد قلب ــد فــي طلبــھ فیجــري مجــرى الق وَى  ،المری ــْ ویقَ
ــھ ــوق وھیجان ــھ انبعـاـث الش ــھ ،ل ــةٌ لعادت ــببھ أحــوالٌ مخالف ــھ بس ــم علی  ـ ،وتھج اـل ویكـ ــھ مجـ ون ل

ــھ ــى أحوال اـظ عل ــي تنزیــل الألفـ ــب ف ــوق حاصــل .رح مّ ش اـن ثــَ ــوق إن كـ یج الش ــماع یُھــّ  ،فالس
ــھ ــماع یجتلب ــل فالس ــوق حاص مّ ش ــَ ــن ث ــم یك ــوال ،وإن ل اـب الأح ــي بـ ــدخل ف ــب م ــذلك  ،فللكس ول

اـء أن یتبـاـكى  ــم یحضــره البكـ ــف مبادیھـاـ  ،ورد الخبــر بـاـلأمر لمــن ل فـإـن ھــذه الأحــوال قــد تتكل
اـل ،"  ــى أن قـ ــوت طیــب :إل اـ ص اـف إلیھـ إـذا انضـ ــھ "  ،" فـ ــة  زاد وقع اـت طیبــة موزون  .ونغمـ

أن لا  .مــن الأحیـاـء بنقــل الإمـاـم العلامــة العـاـرف بـاـ� تعـاـلى ســیدي محمــد بــن یوســف المــواق
ــك تھافــت باطــل ،یوجـدـ وصــول لأحــد فــي ھــذا الزمـاـن وقـاـل الشــیخ الإمـاـم العـاـرف بـاـ�  .وذل

  :ونیة أبي مدین الغوث عند قولھشرح نسیدي محمد بن عبد الله الھبطي في 
 المعنـى   ـص الأشباح یا جاھـلنعم ترق      الأرواح شـوقا إلى اللقـا  إذا اھـتـزت      

  
قال الإمام ضیاء الدین أبو النجیب عبد القاھر السھروردي  :بعد الكلام على الروح والشوق

فمنھم من یغلب علیھ في حال  ،" ثم أن أھل السماع في حال سماعھم یتفاوتون :رضي الله عنھ
فیؤدي بھ إلى البكاء والأنین والشھقة وتخریق الثیاب والغیبة   ،السماع الخوف والحزن والشوق

فیؤدیھ إلى الطرب والرقص  ،رجاء والمحبة والإستبشارومنھم من یغلب علیھ ال ،والإضطراب
أي المقصود عند القوم بالوجد وما  ،" یا جاھل المعنى "  :وقولھ :ثم قال الھبطي  .والتصفیق" أھـ

واھتزاز الأرواح بسبب تذكارھا ما كانت  ،ینشأ عنھ من رقص الأشباح بسبب اھتزاز الأرواح
، ولذلك قال الجنید لمّا سئل عن شخص وقور )أَلَسْتُ بِرَبكُِّم (علیھ من المسامرة مع المحبوب یوم 

وتَصْدُرْ منھ حركات غیر   ،فإذا سمع صوتا موزونا یظھر فیھ قلق ،لا یحل سرّه وقاره بحال
بقیت حلاوة   ،" لما خاطب الحق تبارك وتعالى یوم المیثاق ذرات ذریات آدم  :فقال الجنید ،معتادة

لا جرم أنھم إذا سمعوا صوتا طیبا تذكروا حلاوة ذلك الخطاب  ،احھم ذلك الخطاب في مسامع أرو
ومعلوم ما وقع للقاضي .الغیر المعتادة شوقا وطربا " أھـ كلام الإمام الھبطي رحمھ الله تعالى 

فتضرروا بذلك ضررا   ،فكانوا یذكرون سرا ،كما ھو الشأن ،الذي منع قوما یذكرون الله جھرا
وجمیع ما یملك من   ،تھدمت دار القاضي علیھ مع جمیع أھلھ وأولادهف  ،حتى مات بعضھم  ،كبیرا

ولا شك أنھم في حالة ھذا الذكر   .كما ذكره الشیخ الشعراني في العھود المحمدیة ، الحیوان وغیره
ولا غیر من   ،ولا نفع ولا ضر ،الموصوف لا یتأتى أن یخطر في بالھم لامال ولا ولد ولا جاه

 ،وظاھرھم وباطنھم مستغرق في مذكورھم  ،أعضاءھم كلھا ذاكرةلأن جوارحھم و ،الأغیار
ِّھ علیھ عٌ بكُِلِّیتَ وأیة حالة غیر ھذه تفید مثل ھذه الإفادة  ، فأي جمع أقوى من ھذا الجمع ،مُتَجَمِّ

ولھذا اختار الأئمة   ،العظیمة ؟ بل قلَّ ما تتفق ھثل ھذه الجمعیة لأكابر المجتھدین بغیر ھذه الكیفیة 
فھذا الإسم الشریف في ھذا الوقت الشریف الذي كاد  . علیھم ھذه الكیفیة الشریفةرضوان الله

  . المعتبرون أن یتفقوا على أن ھذه الساعة ھي ساعة الجمعة
  كانت ذنوبا فقل لي كیف أعتذر        محـاسنـي اللاتـي أَصُـولُ بـھـا  إذا 

  
  :لــــــــفص

ــر الموفــق الــذي شــرح الله صــدره  اـء وآدابھــم  ،للحــقفلینظ دـ الأولیـ إلــى  ،وعــرف مقاصـ
 ً اـ غ الجھــول ضــلالاً ولعبـ ــّ ــك المبل ــي ســماھا ذل ــة الشــریفة الت ــذه الحال اـلا  ،ھ اـلى مـ وآذى � تعـ

ــیھم  ا عل ــً اـء بغی ــن الأولیـ اـن ،یحصــى م ــة الإیمـ ــتخفافاً بحرم ــھ ،واس ــن نفس ى ع ــً اـً  ،ورِض وتعالیـ
ــو لــم یكــن لھــم  ،واحتقـاـراً لغیــره مــن المــؤمنین ،بھـاـ مــع مـاـ تحصــنوا بــھ مــن حرمــة الإیمـاـن ل

اـن اـل غیــر الإیمـ دـ ( .مــن الخصـ اـ اكتســبوا فقـ ــر مـ اـت بغی والــذین یــؤذون المــؤمنین والمؤمنـ
اـ اـ مبینـ اـ وإثمـ اـیا مــن )احتملــوا بھتانـ اـب الوصـ اـل الشــیخ محــي الــدین بــن عربــي فــي بـ . قـ
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اـت  ـ :الفتوحـ ــم الولایـ إـن لھ ــھ إلا الله فـ ــل لا إل اـداة أھ اـكم ومعـ ــةإیـ اـلى  ،ة العام اـء الله تعـ ــم أولیـ فھ
ى  ولــو أخطــأـوا وجــاـءوا بقـــراب الأرض خطایــاـ لایشــركون بــاـ� شـــیئا فــإـن الله تعــاـلى یتلقـــّ

ــت محاربتــھ ،جمیعھـاـ بمثلھـاـ مغفــرة ــھ حرم ــن تبثــت ولایت ــن  ،وم اـ جـاـز لنـاـ ھجــر أحــد م وإنمـ
  .وأطال فـــــي ذلـــــك.الــــذاكرین الله لظــــاـھر الشـــــرع مـــــن غیـــــر أن نؤذیـــــھ او نزدریـــــھ

ــي قـاـل  ــك طــریقھم  :الشــیخ البرزل ــیس ذل ــن أشـیـاخي ل ــرا م ــى ھــؤلاء  ،رأیــت كثی ــرون عل لاینك
تَدلََّ  .القــوم  اـلى( ولا یجــوز أن یُســْ وھــم یحســبون أنھــم یحســـنون   علــى مثــل ھـــذا بقولــھ تعـ

نْ كـاـن كــذا أیــن  ." مــن ســرّتھ حســنتھ وسـاـءتھ ســیئتھ إنــھ مــؤمن "  :، وفــي التمھیـدـ)صـنـعا  فمــَ
ــر ا اـن ؟ " تكــون الشــھادة علیــھ بغی اـل .لإیمـ دـ ضــلت جماعــة :قـ اـلفوا أھــل الســنة  ،" وقـ وخـ

اـلى  ،والجماعــة ــھ تعـ ، وانظــر )وھــم یحســبون أنھــم یحســنون صـنـعا (    :واســتدلوا بظـاـھر قول
ــھ ــن الخطـاـب رضــي الله عن ــر ب یـدنا عم ــت لسـ ــھ لكان ــذا الوج ــن ھ بتھ تســوغ م ــْ ــت حِس ــو كان  ،ل

ــلم  ــھ وس ــول الله صــلى الله علی ــھ رس اـل فی اـن :الـذـي قـ ــنھم  « إن كـ ــر م دثوّن فعم ــَ ــي مُح فــي أمت
اـل ،» ــھ العظــیم قـ ــھ فــي موكب ــة رضــي الله عن یـدنا معاوی ــھ سـ اـ لقی ــك لمـ ــع ذل ــرى  :وم ھـذـا كس

ــھ ،العــرب یـدنا عمــر رضــي الله عن ــة ،ثــم سـأـلھ سـ ــھ سـیـدنا معاوی  ،نحــن بـأـرض العـدـو :فقـاـل ل
ــرون بھـاـ ــھ ،والجواســیس كثی ــرھبھم ب اـ ن ــز السـلـطان مـ ــن ع ــر م اـ أن نظُْھ ــي وإن نھی ،فأردنـ تن

ــرأي أریــب ،لا أنھـاـك ولا آمــرك :فقـاـل ،انتھیــت ــھ ل وإن كـاـن بـاـطلا  ،إنْ كـاـن مـاـ تقــول حقـاـ إن
  .كلام البرزلي  .اھـ .إنھ لخدعة أدیب " 

ــھ ھوانظــر مـاـ تقـدـم عنـ ـ ــن قول ــى  :م ــل  ولا یجــوز أن یســتدل عل اـلى:  مث ــھ تعـ وھــم ھــذا بقول
نـعا إلــخ  ــم یحســنون صـ ــبون أنھ ــرھم بقولــھ یحس اـنیین وغی اـدة التجـ ــى السـ إـن الإســتدلال عل فـ

 ســبـحانھ أخطـــر وأھـــول والله )ومــاـ كــاـن صـــلاتھم عنــدـ البیـــت إلا مكــاـء وتصــدـیة( :تعــاـلى 
اـل الشــیخ البركــة  .غفــور رحــیم  دـ بــن یوســف العبــدريالمــواق وقـ یـدي محمـ  رحمــھ الله سـ

ــى عــن جــدي  ،رویــت عــن شــیخي المنشــوري ــول ،ابــن بق ــھ كـاـن یق "  :عــن شــیخھ المقــري أن
ــة ــطح كنایـ ــة ،الشـ ــة عنایـ ــة ،والكرامـ ــراض جنایـ مَ ) "  ،والإعتـ ــِ ـ .إیــاـك و ( لـ ــ ــي .اھـ وقال فـ

دـ اـل :التمھیـ ــى الكعبــة فقـ ــي الله عنــھ إل ــن عمــر رض ــة :نظــر اب ولكــن  ،" والله إن لــك لحرم
ــھ ومالــھ ودمــھ ،المــؤمن أعظــم حرمــة منــك  .إلا خیــرا "  وأن لا یظــن بــھ ،حــرّم الله عرض

ـ ــذي بلغكــم .اھــ مــع مـاـ  ،إن كـاـن ممــن لا یــرى الســماع ،أیـدـكم الله ،وكان مــن حــق ھـذـا المبلــغ ال
ــھ الیــوم  ــواز المتفــق علی ــة الج ــن أدل دـم م ــول ،تقـ ــرى ھــذا :أن یق یـئا  ،نحــن لا ن ــرف شـ ولا نع

فـإـن الأمــة لا  ،ولعــلّ مـاـ وقــع علیــھ اتفـاـق الأمصـاـر الیــوم لــھ وجــھ حســن لــم نطلــع علیــھ ،منــھ
ــو قـاـل مثــل ھــذا مــن القــول لكـاـن قــد ســلم مــن ھــذه الورطــة الشــنیعة ،تجتمــع علــى ضــلال  ،فل

ــع المســلمین آمین ــھ ولجمی اـ ول ــر الله لنـ اـ .غف ــیخنا أبـ ــم أن ش ــن بلّغك ــي قــول م ــول ف ــي أن نق وبق
   : عنھ لیس من أھل التربیةالعباس التجاني رضي الله

  الماء في النار أصل غیر مطرد     فتفسدھا   خذھـا وھـات ولا تمـزج 
اـ الجنیــدـ  لكَھََا وســلك بھـ اـن ســـَ إن أراد بالتربیــة التربیــة المشــھورة الإصـــطلاحیة التــي كـ

دـثرة الأعــلام  ،والســري وابــن ادھــم وأمثــاـلھم  اـ الیــوم طریــق مھجـــورة منـ دـ نـــص  ،فإنھـ وقـ
ــى  ــة عل اـ الائم ــذ علیھـ ــة لا یمكــن لأحــد الأخ اـ مطموس ــي الله  .أنھـ ــیخ أبــو مــدین رض اـل الش قـ

   :عنھ
  وحال من یدعیھا الیوم كیف ترا          واعلـم بـأن طـریـق القـوم دارسـة

ــدین ــي م ــن أب ــك فــي زم ــة ،وذل ــة السادس ــت ســنة  ،وكـاـن فــي المائ ــھ كان ـ 594لأن وفات  ،ھــ
أـحرى الیــوم  ــھ .فـ اـل یكذّب  ـ ،فمــن ادعاھــا فالحـ اـلى علــیھم فـ إنّ أحــوال الســلف رضــوان الله تعـ

دـ ــى أحـ ــى شــئ منھـاـ عل ــة  ،لایخف ــك أحــوالھم كلھـاـ مناقض ــى ذل ــرى أصــحاب مــن ادع ــنحن ن ف
ــة فــي الرئاســة ،وإقبـاـلا علــى الـدـنیا ،لأحــوال الســلف أكــلا وشــربا ولباسـاـ ــى  ،ورغب وتھافتـاـ عل
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ــو مــدین .إلــى غیــر ذلــك ممـاـ لا یســعھم إنكـاـره ،أبــواب الظلمــة  ،" مــن یـدـّعیھا "  :فلــذلك قـاـل أب
ــر ــك دعــوى لا غی ھ فــي دعــواه :وقـاـل ،وســمّى ذل ــُ ــدّعیھا یُكذِّب ــو كـاـن عــاقلا مـاـ  ،حـاـل مــن ی فل

ى أَمــراً وھــو یحمــل منــھ شـاـھداً علیھ وقـدـ ھتــك الشــیخ الشــعراني ســتر المــدّعین لــذلك فــي .ادّعــَ
ـــمواز اـلتھ المســماة بــ اـني رضـــي الله  ،ین القاصــرینرسـ اـل شـــیخنا أبــو العبــاـس التجـ وقـــد قـ

ــھ ــى  :عنـ ــعد بـــھ إلـ لمّا یصـ ــُ ــب سـ ن طلـ ــَ ــل مـ ــوم كمثـ ــة الیـ ــتقامة التامـ نْ طلـــب الإسـ ــَ ــل مـ مثـ
لأنھــاـ مجاھــدة النفــوس علــى ســلوك طریـــق  ،والإســتقامة التامــة ھــي ثمــرة التربیــة.السماء

اـلح شــبرا بشــبر ــلف الصـ ــبع ،الس ذـا ال ،وإصــبعا بإص ــي ھـ ــك ف اـل وذل اـن مــن قبیــل المحـ زمـ
اـدي ــى الســماء بســلم  ،العـ ــیخ زروق .مثــل الصــعود إل اـل الش اـل شــیخنا الحضــرمي  :وقـ "  :قـ

ــة بالإصــطلا ــة  ،حإرتفعــت التربی اـدة بالھم ــم یبــق إلا الإفـ اـل ". إنتھــى ول اـل الشــیخ  .والحـ وقـ
ــذكور ،زروق أیضـاـ ــھ عــن شــیخھ الم ــق :ولعل ــق  ،" رأیــت أبــواب الله قـدـ اسـتـدارت للغل ولــم یب

ــھ وســلم " مفت ــلى الله علی ــول الله ص ــى رس ــلاة عل ــواب الص اـ إلا أب اـرف .وحـ ــة العـ اـل العلاّم وقـ
اـ� أبــو علـــي الیوســي رضــي الله عنـــھ اـع التربیـــة  :بـ دـ نـــص شــیوخ الطریــق علـــى انقطـ قـ

وقـاـل الشــیخ سـیـدي عبـدـ .الســلوك علیھـاـ والتســلیك بھاوكرھــوا  ،لمصــطلح علیھـاـ منـذـ أزمـاـنا
ــي مــوازین الق اـب الشــعراني ف ــھالوھـ اـ نص اـب  :اصــرین مـ اـرفین فــتح بـ ــرك العـ " وســبب ت

ــھودھم كثرةالمشــیخة وال ــذا الزمـاـن ش ــلیك فــي ھ اـراتس ــیلا ونھـ ــق ل ــى الخل ــة عل اـ النازل  ،البلایـ
تـد الأمــر ،وعلمھــم بـأـن الأمــر نـاـزل إلــى وراء ــدورة  ،وقـدـ اشـ ــد إلا شــدة حتــى تكمــل ال ولا یزی

ــت ھــذا علمــت أن تــرك ا :وتقــوم القیامــة " ثــم قـاـل ــذا " إذا علم ــتح ھــذا البـاـب فــي ھ لعـاـرفین ف
فــلا یفتحــھ الآن إلا مــن أعمــى الله تعـاـلى بصــیرتھ وبصــره مــن ھــؤلاء  ،الزمـاـن ھــو الصــواب

ـ ــ ــذكور .كـــلام الشـــعراني  .المـــدعین للمراتـــب والمتنــاـزعین علیھــاـ ". أھـ غ المـ وإن أراد المبلـــِّ
ــة والحــاـل ــة بالھمـ ــراد الحـــق ســبـحانھ  ،بالتربیـــة الترقیـ ــة الزمــاـن علـــى مقتضـــى مـ وملابسـ

اـلى  یـد المـــربین ،وتعــ ــو ســ ــھ ھـ ــي الله عنـ إـن شـــیخنا رضـ اـلأمرین  ،فــ اـلكین بــ دـوة الســ وقــ
ــذكورین جمیعـاـ اـس .الم ــن أغمـاـر النـ ــن أصــحابھ م اـ م اـھدنا أقوامـ ــد شـ ــة فق ــة بالھم اـ الترقی  ،أمـ

اـة العــوام  اغ أو حائــك أو فــلاح ،وجفـ اـ دبــّ دـ الأبعــد مــن ال ،إمـ اـ ھــو إلا أن  ،خیــرفــي البعـ فمـ
ــھ ــھ طابعــھ بـأـن أتـاـه صـاـدقا ،وقعــت علیــھ نظرت وذكــر ورده المحمــدي  ،وتلقــن منــھ ،ونــزل علی

م شــوقُھ إلــى مـاـ عنـدـ  ،وینشــط لعبـاـدة ربــھ ،وتصـفـوا مشـاـربھ ،فتنقلــب أحوالــھ ،أدنــى مــدة ویعَظْــُ
اـني  ،الله لّ رغبتــھ فــي الغــرض الفـ ــة ،وتَقــِ اـ نطــق بالحكم اـئق ،وربمـ  ـ ،وتفجــر بالحقـ رق ویشـ

اـلأنوار التــي فــي باطنــھ اـھره بـ ذـا القـــدر مشــاھَد فــي أصــحابھ لا ینكــره أحــد ممـــن  ،ظـ وھـ
ــوة ولا ریاضــة ،شـاـھدھم ومارســھم  ــلا خل ــك ب ــھ  ،وذل ــھ رســول الله صــلى الله علی وقـدـ ضــمن ل

وخاصـــیة ورده .وســلم أن مـــن داوم علـــى ورده بـــل علـــى محبتـــھ � تعــاـلى لا یمـــوت إلا ولیا
أحـدـ صـاـدقا فــي طلــب الله تعـاـلى إلا ظھــرت علیــھ تلــك الأحــوال  رضــي الله عنــھ أنــھ لا یــذكره

  .كلھا أو جلھا على قدر قوة استعداده وضعفھ
یحــض علــى  ،فتلــك عمــدة حالــھ رضــي الله عنــھ ،وھــو مسـاـیرة الوقــت ،وأمـاـ الأمــر الثـاـني 

ومـاـ تــرك مــن الجھــل شــیئا مــن أراد أن  ،ولــون المـاـء لــون إنائــھ ،الفقیــر ابــن وقتــھ :ذلك ویقول
ــرَه الله تعالى یُظ اـ أظھ ــرَ مـ ر فــي الوقــت غی ــِ ــحاتمي .ھ ــدین الـ ــا قـاـل محــي ال ــل م ــى مث ویـدـلّ عل

ــي الله عنــھ وھــو قولــھ اـ كثیــرة :رض اـ بنــي أن للحــق وجوھـ ــم یـ اـ یوافــق  ،إعل اـ مـ فخــذ منھـ
  .زمانك
  

  :لـــــــــــــفص
ھ أصـــحابھ عــن زیــاـرة التعلـــق والإســـتمداد لغیـــره مـــن  رضـــي الله عنـــھ ومــن ذلـــك نھیـــّ

ــھ بــذلك ،الأولیـاـء الأحیــاء والأمــوات ــھ  .وذلــك بـأـمر سـیـد الوجــود صــلى الله علیــھ وســلم ل قـاـل ل
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ــلم  ــھ وسـ ــلى الله علیـ ــروا  :صـ اـء إلا إذا مـ ــن الأولیــ دـا مـ ــزوروا أحــ ــحابَك أن لا یـ رْ أصـ ــُ " مـ
ــد المشــاـئخ المعتبـــر ،مـــع أن ھـــذا .بأصـــحابي فلیـــزوروھم "  وشـــرط  ،أمـــر معـــروف ،ینعنـ

ھُ ،مشروط نْ تَرَكــَ ھُ مــَ ا لعـدـم معرفتــھ بــھ لكونــھ أجنبیـاـ مــن الطریــق واغــلا فیھـاـ ،وإنمّا ترَكــَ  ،إمــّ
ــھ متھاونـاـ بــھ وبمـاـ ینشـأـ عنــھ مــن المفاسـدـ لظھــور مصــلحة أخــرى ھــي أھــم وآكـدـ  ،وإمـاـ لكون

ــك ــو العبـاـس الشر .والله أعلــم  ،مــن ذل اـر أب اـرة  یشــي وقـدـ أشـ ــة فــي عـدـم إباحــة الزیـ إلــى الحكم
  ة بقولھ:رائیال للمرید في 

  تسري  تفات لغیره         یقول لمحبوب السرایة لاللافإن رقیب ا

أبي صالح سیدي نصر بن الشیخ سیدي  ،قاضي القضاة ،والشریشي یروي عن العالم الكبیر
عبد الرزاق بن الشیخ الكامل سیدي عبد القادر الجیلاني رضي الله عنھم والحجة القاطعة في ذلك 

بعد   ،ونصھ ،سیدي محمد بن المختار رضي الله عنھ في جنة المرید ،قول الشیخ والدكم المبرور
ذلك بالمرید إذِ ولا یصلح  ،آخرثم لا یترك أصحابھ یزورون شیخا  :ما ذكر وظائف الشیخ

 ،" وكنت مع الشیخ ذات یوم في الباب الجدید :قال في الإبریز .متحققة الوقوعالمضرة لھم بذل 
 ،لا یطمع أحد في معرفة الله تعالى وھو لا یعرف الرسول صلى الله علیھ وسلم  :فنظر إليّ وقال

ولا یطمع أحد في  ، ولا یطمع أحد في معرفة الرسول صلى الله علیھ وسلم وھو لا یعرف شیخھ
وصار لا یبالي  ،فإذا خرج الناس عن نظره .معرفة شیخھ وھو لم یُصَلِّ على الناس صلاة الجنازة

 :وقد ورد في الخبر.جاءتھ الرحمة من حیث لا یحتسب "  ،وأفعالھ وشوؤنھ كلھابھم في أقوالھ 
ضرب الله مثلا رجلا فیھ شركاء متشاكسون  (.إجعل عملك كلھ لوجھ واحد یكفیك الوجوه كلھا

. ولعل ھذا ھو مراد من  )ورجلا سلما لرجل ھل یستویان مثلا الحمد � بل أكثرھم لا یعلمون
وھو   ، كما ھو بخطكّم الشریف ،جانیین أن فیھم ھجرانا لأولیاء الله تعالى بلغّكم عن السادات الت

أنھم لا  :لأنك لو سألتھ عن جزئیة واحدة من ھذا المدّعي لما وجد إلا أن یقول ،مراده لا محالة
فھذا ھو الذي سماه   ،ولا یستمِدّون إلا منھ ، أي لا یتعلقّون إلا بھ ،یزورون أحدا غیر شیخھم 

وذلك من  ،كلا والله العظیم إنھم لیعظمّون أولیاء الله تعالى غایة التعظیم  .اء الله تعالى ھجرانا لأولی
أي لم  –وكأنّ ذلك المبلّغ یرى أن من لم یزر الأولیاء  ،الآداب المشروطة علیھم في طریقھم 

فنسبة ذلك إلى   ، وھذه غباوة ظاھرة ،ولم یعظمھم ولم یحترمھم  ،یستمد منھم ـ فقد ھجرھم 
لا سیما إن جاء من قِبَلِ  ،نیین رضي الله عنھم من التنقیص للمسلمین بلا منقص وھو خطرالتجا

مَنْ ھو غیر المعظِّمٍ لأولیاء الله تعالى ؟   ،وبا� علیكم  .أیّدكم الله ،مَنْ یُستسقَى بھم المطر أمثالكم 
ومعالجة   ،ال بنفسھأو ھذا المبلغ الذي أعرض عن الإشتغ ،ھل ھم السادات التجانیون المَوْصُوفون

ودأبَ على تنقیص أولیاء الله  ،واشتغل بالفضول البعید عنھ بمراحل ،والتزود لمعاده ،عیوبھ
  . ونسبتھ إلیھم ما ھم برآء منھ  سبحانك ھذا بھتان عظیم  ،المؤمنین

  فصل:

ــم  ــوهإث اـ كتبتم ــواركم ـ فیمـ ــراق أن ــداركم وإش ــة أق ــولكم ـ أدام الله رفع ــھ لا  :ن ق ــك أن " ولا ش
ــة أفضـــل ــون أن الطریقـــة القادریـ ــق إلاّ یعلمـ ــل طریـ ــون أن  ،أھـ ــیخ إلاّ یعلمـ ولا أصـــحاب شـ

ــل "  اـدر أفض ــد القـ ــیخ عب ــة .الش ــذه الكلی اـ ھ ــا فھمنـ اـ م یـدي أنّنـ ــاعلم سـ اـ  ،ف ــورنا إدخالھـ ولا تص
ــة ــد العلمی ــھ ،تحــت القواع ــي الله عن اـدر رض ــد القـ اـ عب ــیخ مولانـ ــي فضــل الش ــا ف ــلام لن  ،ولا ك

ــھولا ــدره ، فــي كمال ــة ق ــي جلال أـنھ ،ولا ف ــة شـ ــي فخام ــھ ،ولا ف ــموخ عنایت ــي  ،ولا فــي ش ولا ف
ــھ ــوم ھدایت ــھ ،عم ــھرة ولایت ــدیقین ،وش اـم الص ــھ إمـ ــتھدین ،فإن اـرفین ،وقــدوة المس ــة العـ  .وحج

ومـاـ  ،وإنمـاـ الكــلام فیمـاـ اقتضـاـه قــولكم المتقـدـّم مــن أفضــلیتھ علــى كــل مــن ســواه مــن الأولیـاـء
ــّ  ــنكم ـ أی يَ ع ــِ ــلاة خَف ــیھم الص اـء والرســل عل ــي تفضــیل الأنبیـ ــن الخــلاف ف اـ وقــع م دكم الله ـ مـ
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ــى بعــض ــت  ،والســلام بعضــھم عل ــذي ثبت ــلم ال ــھ وس اـ سـیـد الوجــود صــلى الله علی ــا عـدـا نبینـ م
ــوقین ــرھم مــن جمیــع المخل ــى بنــي آدم وغی ــن  .وســائر العـاـلمین ،ســیادتھ عل وكـذـلك مـاـ وقــع م

اـ عـــدا  ،رضــوان الله عــنھم بعضــھم علــى بعــضالخــلاف فــي تفضــیل الصــحابة الكــرام  مـ
اـ علمــتم تــوقیفي  دِـّیق رضــي الله عنــھ ؟ بالتفضــیل كمـ اـرع صــلى الله  :الصـ اـ ورد مــن الشـ مـ

اـ لا فــلا ــھ ومـ اـ ب ــھ وســلم قلنـ ــى الترتیــب المشــھور .علی اـء عل اـ ورد تفضــیل الخلفـ اـل  ،وممـ قـ
اـئف المــنن ــي لطـ اـب الشــعراني ف یـدي عبــد الوھـ ــیخ سـ لا یلــزم مــن و :بعــد كــلام نفــیس ،الش

ــاأمر  ــد م ــة الجمیــع والوقــوف عن ــل الواجــب علینـاـ محب الافضــلیة الظـاـھرة الأفضــلیة الباطنــة ب
ــھ. ــیھم الله ب ــل عل اـء والرس ــین الأنبیـ ــت ب ــي ثبت ــلیة الت ــى الأفض ــي معن اـد ف ــن عبـ ــیخ اب وقال الش

اـ معنـاـه اـھم مـ ــن فــي معنـ اـلى  :الصــلاة والســلام وم ــنھم بحكــم الله تعـ ــت الأفضــلیة بی اـ وقع " إنمـ
دـت فــي الفاضــل دون المفضــول لا ــة وجـ ة موجب دـه علــى  ،لعِِلــّ ــض عبیـ فللســید أن یفضــل بع

ــھ ــي نفس اـملا ف ــنھم كـ ــل م اـن ك ــض وإن كـ ــي  ،بع ــر تقریب ــید أم ــل بالس ــو مــن  ،والتمثی إذ لا یخل
"  :إلـــى أن قــاـل ،وحضـــرة مولانــاـ جـــل وعــلا منزھـــة عـــن ذلـــك "  ،البواعــث والأغـــراض

لَمُ مــن ســوء الأدب مــع  ،ھــو الله تعـاـلى و ،والتفضــیل راجــع إلــى اختیـاـر سـیـد الجمیــع وبــذلك نَســْ
اـلى وأحبائــھ بـحانھ ،خــواص الله تعـ اـ ضــروریا ،ومعــھ سـ اـ  ،وإلاّ فســوء الأدب لازم لزومـ كمـ

ال ــم فــي ذلــك بمنزلــة مــن ھـدـم قصــرا وبنــى مصــرا ،تواطـأـ علیــھ الجھــّ ــى  ،ولا أقــول أنھ أو بن
ــة مــن ھـدـمھما معـاـ ،قصــرا وھـدـم مصــرا ــم إذِ الأفضــل  ،ولكــن بمنزل ل بمـاـ ل لا یجــب أن یُفضــَّ

ــلیتھ ــببا لأفض ھ الله س ــْ اـلى  ،یجعل ــھ الله تعـ ــم یجعل اـ ل ــولا بمـ ــون مفض ــب أن یك ــول لا یج والمفض
ــببا لمفضــولیتھ بـبا  ،س ــھ سـ ــم یجعل اـ ل ــھ بمـ ــین أحبائ ل ب ــب أن یفاضــَ اـلى لا یح اـرك وتعـ والله تبـ
ــنھم  ــلة بیـ ــبحانھ وھــ ـ ،للمفاضـ ــع الله سـ ــوء الأدب مـ ــى سـ ــوءُ الأدب معھـــم إلـ ــیم فــآـلَ سـ و عظـ

ــردود."  اـد ھــذا م ــلام الشــیخ ابــن عبـ اـب ك ــراض الشــیخ أحمــد بـ ــھ مــن  ،واعت وربمــا قیــل أن
دـود ــلیة والله  ،الفضــول معـ ــي الأفض ــة لا تقتض لـھا أن المزی ــن أصـ أـلة م ــي المسـ ــا ف ــل م وحاص

ــم  اـب .أعل ــن الخطـ ــر ب یـدنا عم ــن سـ یـطان م ــرار الشـ ــك ف ــن ذل ــي بكــر  ،وم ــك لأب ــن ذل ــم یك ول
اـ ــع مـ اـ م ــي الله عنھمـ ــدیق رض اـل لرســول الله صــلى الله  الص ــھ الســلام قـ ــل علی ورد أن جبری

رِ الــدنیا مـاـ فرغــت منھـاـ:علیھ وسلم  ر طــول عُمــُ وإنمـاـ عمــر حســنة  ،« لــو حـدـثتك بفضـاـئل عُمــَ
اـلوا إن الكرامــة لا تقتضــي التفضــیل .واحــدة مــن حســنات أبــي بكــر » كمــا قــاـل  ،ولھــذـا قـ

ومن أجــل .ومـاـت رجـاـل بـاـلعطش وھــم أفضــل مــنھم  ،مشــى رجـاـل بـاـلیقین علــى المـاـء :الجنیـدـ
ــد الســلام بــن مشــیش  ،ھــذا كـاـن الأكـاـبر لا یرضــون بالكرامــة وكـاـن شــیخ المشــائخ مولانـاـ عب

اـر كرامــة ــي بإظھـ اـ رض ــھ مـ ــي لأن دْعي الجبــل الراس ــھ یــُ ــي الله عن اـر بغیــب ،رض  ،ولا إخبـ
ــك فقـاـل ــھ فــي ذل ــل ل اـلى  :فقی ــھ تعـ ــك قول ــن ذل ــي م ــل الله( :یمنعن ــدري لع ــك لا ت دـ ذل  یحــدث بعـ

اـل فــي الجــیش الكبیــر)أمــرا  ــذا :، قـ ــل ،فـاـعتبر ھ ــرا مــن النـاـس إذا ســمع فضــلا لعم  ،فـإـنّ كثی
اـ ،أو كرامــة لشــخص ــى .فاعتقــد أفضــلیتھ ،إغتــرّ بھـ اـحب الجــیش ذلــك ردّاً عل اـل صـ وإنما قـ

ــى رســول الله صــلى الله  ــن قـاـل أن بعــض صــیغ الصــلاة عل ال حــین ســمع قــول م ــّ بعــض الجھ
اـ ــلم یثـ ــھ وس ــیم علی ــرآن العظ ــن الق اـت م ــواب ختمـ ــدة ث ــرة واح اـ م ــلي بھـ اـل ذلــك  ،ب المص فقـ

ــل  ــلم أفض ــھ وس ــي صــلى الله علی ــى النب ــن الصــلاة عل ــك الصــیغة م ــي أن تل ــل ھـذـا یقض الجاھ
اـلى  ــلام الله تعـ ــو ك ــذي ھ ــرآن ال ــرّرة ،مــن الق ــن النصــوص المح اـ تقـدـم م ــل بمـ ــھ جھ  ،وھـذـا من

دـ .والقواعــد المقــررة اـل العلامــة البركــة أبـــو عبـ یـدي محمــد الخرشــي فــي شـــرحھ  قـ الله سـ
ــد قــول المصــنف ،الصــغیر للمختصــر ــخ  :عن " وفضــل حــج علــى غــزو إلاّ لخــوف وركــوب ال

ھ ،بعــدما قــرر كــلام المصـــنف ،"  اـ نصـــّ اـ أفضــل مـــن الحــجّ ماشــیا مـ ولا  :وأنّ الحــجّ راكبـ
اـ ــي الله عنھمـ اـس رض ــن ابــن عبـ ــي ع اـ رواه الطبران اـرض ھــذا مـ ــي صــلى الله  ،یعـ ــن النب ع

اـج الراكـــب بكـــل خطــوة تخطوھــاـ راحلتــھ ســـبعین حســـنة  :ســـلم أنــھ قــاـلعلیــھ و « إن للحـ
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وقال .لأن المزیـــة لا تقتضـــي الأفضـــلیة ،وللماشـــي بكـــل خطـــوة یخطوھــاـ ســبـعمائة حســـنة »
إـن قلـــت فمـــا الفـــرق بـــین  :مـــن الفتوحــاـت 438الشــیخ محـــي الـــدین الحــاـتمي فــي البــاـب  فـ

اـلج ــن الأنبیــاـء فــ ــره مـ ــوارث لغیـ ــدي والـ ــوارث المحمـ ــرق بینھمــاـواب أن الـ ــة  ،الفـ أن ورثـ
ــھ ،مــن خــرق العوائـدـ وغیرھـاـ ،الأنبیـاـء آیـاـتھم فــي الآفـاـق ــھ فــي قلب ــدي آیات ــوارث المحم  ،وال

ــي العمــوم  اـن الــوارث المحمــدي مجھــولا ف ذـلك كـ ــي الخصــوص لا غیــر ،فلـ لأن  ،معروفــا ف
ــم فــي قلبــھ ــو حـاـل وعل ــھ إنمـاـ ھ ــم حـاـل  ،خــرق عادت ــھ عل اـ برب ــس یــزداد علمـ ــل نف ــو فــي ك فھ

ــة ــت الوراثــة المحمدی إـذا كان ــزال كــذلك فـ اـت للتفضــیل ،وذوق لا ی ــم الموجبـ ــي أعظ ــي ھ  ،الت
ل أحــدا علــى أحــد مــن غیــر إخبـاـر ممــن لــھ  ،أمــرا خفیـاـ محلــھ القلــب فكیــف یقــدر أحــد أن یفضــّ

ــر محــذور ــك خط ــة أن ذل ــوب ؟ لا محال ــا فــي القل ــم بم ــك ،العل ــع فــي ذل ذـور الواق ــان المحـ  ،وبی
ــلا إذن ــیل بـ ــي التفضـ ــر ،أي فـ ــك  .معتبـ ــت ذلـ ــد فقــدـ نقصـ ــى أحـ ــدا علـ لتَ أحـ ــّ ــك إذا فضـ إنـ

ــول اـ ،المفض ــة الأقویـ ــن الخاص ــھ م اـن یــؤمن توھم ــذا وإن كـ ــن العامــة  ،ءوھ ــؤمن م ــھ لا ی فإن
ھَ علیــھ قولــھ صــلى الله علیــھ وســلم  ،الضــعفاء لوني علــى یــونس بــن متــى » :كمـاـ نبــّ  ،« لا تفضــّ

ــئلاّ  :قـاـل القاضــي عیـاـض فــي الشـفـاء إنمـاـ نھــى صــلى الله علیــھ وســلم عــن ذلــك ســدّاً للذریعــة ل
ــق اـ لا یلی ــزه مـ ــھ الســلام المن ــونس علی ــب ی ــي جان ــدٌ ف ــوھّم أح ــلَ .یت ــافظ بــن  وذكَرَ مث ــك الح ذل

ــدیباج علــى صــحیح مســلم  ،حجــر فــي شــرح ھــذا الحــدیث وكـذـا ذكــره الجــلال السـیـوطي فــي ال
اـج ــن الحجـ ــراتھ ،ب ــي محاض ــري ف ــة المق اـل العلاّم ــب ،وقـ ــن حبی ــونس ب اـل ی اـء  :قـ ــبح الھجـ أق

   :بالتفضیل یعني كقول الشاعرالھجاء 

  ر بن حاتـــــــم یزید سلیم والأغ        وشتـان ما بیـن الیـزیدیـن في النـدا
  

ولا على كون شئ من حقیقة الإیمان یؤمن  ،ولا دلیل على وجوب التفضیل وتمام كلام المقري
وقد نقل العلامة الشیخ أحمد بابا في  .فَسدَُّ ھذا الباب واجب ،فیھ الخطر ولو من بعض الوجوه

تفق على جلالتھ عز  عن الإمام الم ،رسالتھ المسماة بـنیل الأجر والسول لخدمة آل بیت الرسول
لأنھا لا تلیق   ،مقالة ھائلة تركْنَا نَقْلھََا ھنا ،الدین بن عبد السلام في قواعده الكبرى في ھذا المعنى 

والحجة القاطعة في ذلك ھي قول جدكم الشیخ الأكبر سیدي المختار رضي   ،مواجھة جلالتكم بھا
ولا   ،ولا ینبغي لأحد أن یحكم بتفضیل شخص على شخص :ونصھ ،الله عنھ في الكوكب الوقاد

أو بدلیل یستدل بھ من كتاب الله تعالى  أو سنة رسولھ   ،نوع على نوع إلا بتوقیف ممن لھ التفضیل
وكثرّ   ،وأما اعتقاد أفضلیة الطریقة القادریة ـ أیّد الله برھانھا.و إجماع أمّتھِِ أ ،صلى الله علیھ وسلم 

لو كان كل  ،وإلاّ  ،في الأمة أھلھا ـ فإنما یجب اعتقاد ذلك على أھلھا الذین كتبھم الله في قسمتھا
إذِ العقلاء مجبولون على أخذ الأفضل وترك   ،ما عدلََ أحد عنھا ،الناس یعتقدون أفضلیتھا

فإنّ كل واحد یجب علیھ اعتقاد أن طریقتھ أفضل من  ،وأما مَنْ لیس من قسمتھا ،لمفضولا
بعد ما أنشد  ،قال في الإبریز .وإلا لم یحصل على طائل ولا نفع ،وشیخھ أكمل من غیره ،غیرھا

" أي ولا تقدمن  :قال الشیخ :قول الشریشي المتقدم وھو " ولا تقدمن قبل اعتقادك الخ " ما نصھ
وأنھ لا أحق منھ   ،ى شیخ من المشائخ بقصد الدخول في صحبتھ حتى تعتقد أنھ من أھل التربیةعل

وإنما وجب علیھ ذلك لأن الشیخ الذي یرى مِنْ مریده الإلتفات إلى غیره یقطع عنھ   ،بھا في زمانھ
قى یب ،وھو یرى في الوجود شیخا مثل شیخھ أو أكمل ،والمرید الذي یدخل في صحبة شیخ ،المادة

فلا یكون بالأول ولا بالثاني  ،فیطع عنھ المادة ،فیراه شیخھ متشوفا إلیھ ،متشوفا إلى ذلك الأكمل
إن الأرزاق   :وقد قالوا.والله یكون لنا ولیا ونصیرا ،" وقد رأینا ھذا في زماننا كثیرا :قال الشیخ ،" 

أنّ أرزاق الأجناد تخرج  فإن الشأن في ھذه ،المعنویة مثل الأرزاق الحسیة السلطانیة في الشاھد
یأخذ كل  ،فیفرقھا على عدد الأمراء التي للأجناد ،من حضرة السلطان وتدفع للقھرمان الأعظم 

وھذا كذلك  ،ھذا في زمامھ فلان وفلان وفلان إلى آخر ما ھو من جماعتھ ،بحسب ما في دیوانھ
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فقال لھ ادفع لي رزقي  ،فإذا ذھب أحد من أصحاب الأمیر زید إلى الأمیر خالد مثلا .وھذا كذلك
فیقول لھ لیس لك رزق  ،فإنھ ینظر في دیوانھ فلا یجده فیھ ،المرتب لي من حضرة السلطان

أو   ،ولا یقبلھ في الغالب إلا أن تدركھ عنایة ،فإذا رجع إلى أمیره زید فإنھ یغضب علیھ ،عندي
فإن الأمدادات الإلھیة كلھا تبرز منھا على   ،ومثل ذلك الحضرة العلیّة المقدسة :قالوا .عطفة رحمة

وكل شیخ یأخذ  ،ثم یفرقھا على عدد حضرات المشائخ ،ید سید الوجود صلى الله علیھ وسلم 
 ،وھذا ھو الحكمة في أن كل طائفة لا ترى أحسن من طریقھا ،بحسب ما في دیوانھ من الأتباع

  . وتختل القسمة ،لئلاّ تبطل تلك الحكمة ،ولا أكمل من شیخھا
اـئخ الــخ :وقــولھم  اـ علــى حضــرات المشـ وإلا فــإـن  ،مجــرد تقریــب وتمثیــل ،...ثــم یفرقھـ

ــة والغیبیــة مــن بحــره صــلى الله علیــھ وســلم  ــع العــوالم العینی ــة  ،اســتمداد جمی لــھ تفاصــیل عجیب
ــھ ســتة عشــرة عالمـاـ إحاطیـاـ ،تـدـھش العقــول ــدنیا والآخــرة  ،فـإـن القطــب ل  ،عـاـلم واحــد منھـاـال

ــذوات ،والقطــب یمــدھا جمیعھـاـ ــن ال والنبــي صــلى الله  ،یعطــي كــل ذرة حقھـاـ ،ویمــد مــا فیھـاـ م
نْ أراد  ،ویقوّیــھ علــى حمــل أعبـاـء ھــذا المقـاـم  ،علیــھ وســلم ھــو الــذي یمــده بھــذا المـدـد التـاـم  ومــَ

ــي رضــي الله  ــن عرب ــدین ب ــر محــي ال ــك فلینظــر كتـاـب الحجــب للشــیخ الأكب ــى ذل لاع عل الإطــّ
ــھ ــى وجــھ آخــر ،عن ــذا إجمـاـلا عل ــى الأول ،وقـدـ تقـدـم ھ اـ لـذـلك موجــب آخــر یرجــع إل  ،وأیضـ

ــھ الشـــیخ زروق رضـــي الله عنـــھ ــدا  ،وھـــو مــاـ أشــاـر إلیـ ــن أبـ بعــدـما ذكـــر أن اتبــاـع الأحسـ
اـ ــوب طبعـ ــوب شــرعا ،محب ــن ،مطل اـع الأحس ــى اتبّـ ــي عل واســتدلّ بقولــھ  ،وإنّ التصــوف مبن

اـلى  ذـین یســتمعون القــول فیتبعـــون أحســنھ (تعـ اـل)الـ اـن یختلــف بــاـختلاف  :، قـ " والإستحسـ
مّ كـاـن  ،" وتعـدـد وجــوه الحســن یقتضــي بتعـدـد الإستحسـاـن :ثــم قـاـل .نظــر المستحســن "  ــَ نْ ث فمــِ

ــي محــل آخــر .لكــل فریــق طریــق الــخ كلامــھ "  اـل ف اـلك راحــة  :وقـ ــي اخــتلاف المسـ " وف
اـلك اـ أراد مــن بلــو ،للسـ ــى مـ ــھ عل ــة ل ووجــوه  ،فلــذلك اختلفــت طــرق القــوم  ،غ الإربوإعان
لـوكھم  ــل حـاـل ،سـ ــى ك ــؤثرُ الفضـاـئلَ عل نْ ناســكٍ ی ــِ نْ عابـدـ یتمســك بصــحیح الأعمـاـل ،فم ــِ  ،وم

ن الخلائــق رّ مــِ نْ زاھــد یفــِ اـط ،ومــِ اـم بالإحتیـ نْ ورِعٍ یحقــق المقـ نْ متمســك یتعلـــق  ،ومـــِ ومــِ
ــة البسـاـط ،بـاـلقوم فــي كــل منـاـط نْ مریـدـ یقــوم بمعامل ــرة الحــق بإقامــة حــق والكـ ـ ،ومــِ ل فــي دائ

ــل ذمیمــة وشــنیعة " انتھــى كــلام الشــیخ زروق ،الشــریعة ــھ .والفــرار مــن ك وانظــر إلــى مـاـ نقل
ــواھر ــت والج اـب الیواقی ــي كتـ ــھ ف ــي الله عن ــعراني رض اـب الش ــد الوھـ یـدي عب ــیخ سـ ــي  ،الش ف

اـمس اـء ،المبحــث الخـ اـت الأولیـ إـن قلــتَ  :ونصــھ ،فــي كرمـ والعــزل  ،فھــل القتــل بالھمــة :فـ
ھــو نقــص بالنســبة  :كمـاـل فــیھم أو نقــص ؟ فـاـلجواب ،الــذي یقــع مــن بعــض الأولیـاـء ،ولایــةوال

ــن المقامـاـت ــا فوقــھ م ــود  ،لم ــرف فــي الوج ــن الشــبلي التص ــو الســعود ب ــیخ أب يَ الش ــِ ــد أعُط وق
ــھ وقـاـل ــق یتصــرف لنـاـ "  :فترك اـ الح ــوم تركنـ ــن ق اـدر  ،" نح ــد القـ ــیخ عب ــن الش ــل م اـن أكم فكـ

ــذه ــھ تلمی ــي مــع أن  ـ ،الجیلان اـب ھكـ ــي البـ ــیخ ف ــره الش اـت 192ذا ذك ــن الفتوحـ إـن  .م وأیضــا فـ
ــھ فیــھ ،العـاـرف الكامــل لا یجــد فــي الكــون شــیئا حقیــرا یرســل تصــریفھ علیــھ نْ  .وینفـذـ ھمت ومــِ

ــرا ــھ كبی اـل نفس ــرى صـاـحب الحـ ــر فی ــى حقی ــون عل ــة أن یك ــوذ الھم ــرا  ،شــرط نف ــره حقی وغی
اـل .فیجمــع حقارتــھ فـــي قلبــھ ثــم یتوجـــھ إلیــھ فیــؤثر فیـــھ ا  :قـ یـدي علیـــّ وســمعت شـــیخنا سـ

" الكامــل مـــن الأولیــاـء ھـــو مــن مــاـت علـــى التصـــریف  :الخــواص رضـــي الله عنـــھ یقـــول
اـرف بــاـ�  اـ ذكــره الشــیخ العلامــة العـ ذـا مـ اـلى لــھ ".ومثــل ھـ اـء بفعــل الله تعـ والتــدبیر اكتفـ

اـلى  ــھرزوري ،تعـ ــوراني الش ــردي الك ــن الك ــن حس ــراھیم ب ــنلا إب ــریفة  ،الم ــة الش اـكن المدین سـ
ــولي صــلى الله ــي شــطح ال ــي ف ــماة بالمســلك الجل اـلتھ المس ــي رسـ ــرفھا ف ــى مش ــلم عل ــھ  ، وس فإن

اـب  ــي البـ اـت ف ــن الفتوحـ ــھ م ــي الله عن اـتمي رض ــر الحـ ــیخ الأكب ــن الش ــل ع م  ،198نق ــّ ا تكل ــّ لم
ــى قولــھ صــلى الله علیــھ وســلم  دـ آدم ولا فخــر » :عل اـ ســید ولـ وأتــى فــي ذلــك بكــلام  ،« أنـ

ــھ تعـاـلى حكایــة ،عجیــب إنــي عبـدـ الله آتـاـني الكتـاـب (عــن عیســى علیــھ الســلام  وكــذا علــى قول
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نْ قائلِھـاـ  :قـاـل فــي آخــر ذلــك ،،الآیات) فھــذه كلھـاـ لــو لــم تكــن عــن أمــر الھــي بـاـلوحي لكانــت مــِ
فإنھـاـ كلمـاـت تـدـلّ علــى الرّتبــة عنــد الله تعـاـلى علــى طریــق الفخــر بــذلك علــى الأمثـاـل  .شــطحا

ــزوا  ،والأشــكال اـلى أن یتمی اـ أھــل الله تعـ ــرواوحاشـ ــن الأمثـاـل أو یفتخ ــطح  ،ع ــان الش ــذا ك ولھ
ــس ــة نف ــلا ،رعون ــق أص ــن محق دـر ع ــھ لا یصـ ــھ ،فإن ــوى رب ــھود س ــھ مش اـ ل ــق مـ إـن المحق  ،فـ

دّعي  نْ أوامــره ،بــل ھــو مــلازم عبودیتــھ ،وعلــى ربــھ مـاـ یفتخــر ومـاـ یــَ  ،مھیـأـ لمـاـ یــرِدُ علیــھ مــِ
ــق  فـإـذا شــطح فقـدـ .وینظــر جمیــع مــن فــي الكــون بھــذه المثابــة ،فیسـاـرع إلیھـاـ ا خل انحجــب عمــّ

ــوة ،لــھ ــھ مــن الق ــع مـاـ یدعی ــھ جمی ــل عن ــو انفع ــھ ول ــل نفســھ ورب ــت ،وجھ لي  ،فیحــي ویمی ــوَّ وی
یفعــل بخاصــیة  ،بــل حكمــھ حكــم الــدواء المســھل أو القـاـبض ،ومـاـ ھــو عنــد الله بمكـاـن ،ویعــزل

ثــم قـاـل الشــیخ محــي  .كمـاـ یفعــل السـاـحر بخاصــیة الصــنعة ،الحـاـل لا بالمكانــة عنــد الله تعـاـلى 
ذـموم  :دینالـ ـ ــذا إذا كـاـن بحــق مـ اـذب ؟ ،ھ ــن كـ ــو صــدر م ــف ل ــت .فكی ــورة  :فـإـن قل ــف ص وكی

مَ مـاـ سـأـلتَ عنــھ :الكــذب مــع وجــود الفعــل والأثــر منــھ ؟ قلنـاـ أمـاـ صــورة الكـذـب فــإن أھــل  ،نِعــْ
اـدق اـل الصـ اـلى لا یــؤثرّون إلا بالحـ ــرن  ،وذلــك المســمى شــطحا عنــدھم  ،الله تعـ ــم یقت حیــث ل

ــلام  ــلاة والس ــیھم الص اـء عل ــق عــن الأنبیـ اـ تحق ــي كمـ اـ  .بـأـمر إلھ ــون عالمـ ــن یك اـس م ــن النـ فم
ــواص الأســماء ــة ،بخ اـر العجیب اـ الآثـ ــر بھـ اـلات الصــحیحة ،فیظھ ولا یقــول أنّ ذلــك  ،والإنفعـ
ــده ــھ مــن قــوة الحـاـل ،عــن أســماء عن ــد الحاضــرین أن ــك عن والمكانــة عنـدـ الله  ،وإنمـاـ یظھــر ذل

اـلى  اـدقة ،تعـ ــة الصـ ــھ ،والولای ذـا كل ــي ھـ اـذب ف ــو كـ ــطحا ،وھ ــمى ش ذـا لا یس اـحبھ  ،وھـ ولا صـ
اـطحا صــاـدرة عـــن  ،فالشـــطح كلمـــة صــاـدقة .صــاـحبھ ممقـــوت ،بـــل ھـــو كــذـب محـــض ،شـ

ــع اـ بقیــة طب ــس علیھـ ــك الحـاـل "  ،رعونــة نف اـلى فــي تل ــ  .تشــھد لصــحابھا ببعـدـه عــن الله تعـ اھـ
إنّ الـدـّل علــى أفضــلیة الشــیخ مولانـاـ  :یــلفإن ق .كــلام ابــن عربــي بنقــل المــلا إبــراھیم المــذكور

ــھ قـدـمي علــى رقبــة كــل ولــي � تعـاـلى  إن  :فـاـلجواب ،عبــد القـاـدر علــى جمیــع الأولیـاـء ھــو قول
ــة ــذه المقال ــول ،ھ اـن والقب ــع النـاـس بالإذعـ ــا جمی ــراد  ،وإن تلقاّھ ــى أنّ الم اـ النـاـس عل فقـدـ حملھـ

اـء زمانــھ لا غیــر  ـ ،أولیـ اـ مزیـ دـم مــن كونھـ اـ تقـ اـ مـ أـتي فیھـ ة بــدلیل قضــیة أبــي الســعود ویـ
ــھ ،المتقدمــة ــھ .أوعامــة فــي أھــل زمان ــو الســعود نـاـدر لا حكــم ل ــب ،وأب ــر  ،والحكــم للغال ولــم ن

مّ زمانــھ وغیــره فقـدـ تقـدـمت القواعــد المقــررة  ،وعلــى فــرض وجــوده ،أحــدا حملھـاـ علــى مـاـ یعــُ
اـ اـ آنفـ اـ ،المفــروغ منھـ نقلـــھ  وانظــر لـــو حملــت المقالــة الجیلالیــة علـــى العمــوم لناقضــھا مـ

اـم الأعظــم  اـحب ممتــع الأســماع وغیـــره عــن الإمـ اـئخ ســیدي أبــي عبــدـ الله  ،صـ شـــیخ المشـ
ــھ ــھ وھــو قول ــي الله عن ــي رض ــلیمان الجزول ــن س ــد ب ــى  :محم ــلتك عل ــدي فض اـ عب ــي یـ ــل ل قی

ي  أـن المقالـــة خاصــة بأھـــل زمانــھ بـــرزخ .خلقــي بكثــرة صـــلاتك علــى نبیـــّ ومِمّن صــرّح بـ
اـء والعــاـرفینوقــدـو ،شـــیخ المــربین ،الشــریعة والحقیقــة أبــو العبــاـس ســیدي أحمــدـ  ،ة العلمـ

ــھ ــي الله عن اـ نصــھ ،زروق رض اـدر مـ اـن فضــل الشــیخ عبــد القـ ــة لبیـ ــي التوطئ اـل ف  :فإنــھ قـ
فـات یـس كإثباتــھ بعـــوارض الصـ اـت الحكــم بالــذاتیات لـ « :فقولــھ صــلى الله علیــھ وســـلم  ،إثبـ

ــع النســب الدینیــة ــع جوام ــت » لأنــھ متصــف بجمی ــل البی ا أھ ــّ ــدین  ،سـلـمان من ــو كـاـن ال ــى ل حت
ــھ ــلم  .منوطــاـ بالثریــاـ لأدركـ ــھ وسـ ــلى الله علیـ ــھ صـ ــي قولـ ــل فـ ــد قیـ ــى  :وقـ ــون أولـ [ الأقربـ

اـلى  ــى الله تعـ ــھ یعنــي إل اـلمعروف ] أن فــالمعتبر أصــل النســب  ،إذ لا یتــوارث أھــل مِلّتــین ،بـ
ــدیني  دا .ال ّ ــِ ــھ مؤك اـن ل ــي كـ ــھ الطین اـف إلی ــم إذا انضـ اـل ،ث اـحبھ بحـ ــة صـ ــق رتب دـ  .فــلا تلح وقـ

ــي أجُِ  ــد القـاـدر الجیلان دـ عب ــي محمـ ــیخ أب ــول الش ــن ق ــبَ ع ــي �  :ی ــل ول ــة ك ــى رقب دـمي عل " قـ
اـلى "  یعنــى مــع نســـبھ  ،ثـــم بــین جــزئیتین مــن كثــرة عبادتـــھ وعلمــھ .أنــھ فــي زمانــھ ،تعـ
ــع أھــل زمانــھ ،الشــریف اـع ھــذه الثلاثــة فیــھ جمی اـق باجتمـ تـحق المقالــة المــذكورة  ،ففـ فاسـ

وھــو أن كــل مــن اجمعــت لــھ ھــذه الخصـاـل  ،ذنا بمقتضـاـهفـإـذا حكّمنـاـ ھـذـا الضـاـبط وأخـ ـ.علیھم 
ــیخ  ،الـــثلاث اســـتحق الأفضـــلیة الظــاـھرة المســـلمّة علـــى غیـــره ممـــن لـــیس كـــذلك فــإـن الشـ
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ــثلاث ،الجزولــي رضــي الله عنــھ ــذه الخصـاـل ال ــل المرتبــة التــي نالھـاـ مولانـاـ  ،لأجــل ھ نـاـل مث
 ،ول ذلــك عنــھ حیــث أخبــره بــھبــل تــوَلّى الله تبـاـرك وتعـاـلى أن یقـ ـ ،عبــد القـاـدر رضــي الله عنــھ

اـن لا فــرق فــي الحقیقــة اـ تكــون عــن إذن مــن الله  ،وإن كـ اـدر إنمـ ــة الشــیخ عبــد القـ لأن مقال
ــذه  ،وكذلك شـــیخنا أبـــو العبــاـس التجــاـني رضـــي الله عنـــھ.ســـبحانھ فإنـــھ قـــد اجتمعـــت لـــھ ھـ

اـل المـــذكورة فـــلا شـــك وھـــي كونـــھ فــي آخـــر الآخـــرین مـــن  ،وزاد خصــلة رابعـــة ،الخصـ
وإنمـاـ وقعــت الزیـاـدة ـ والله  .بــل أزْیــد منھـاـ ،ذلك صـدـر منــھ مثــل المقالــة الجیلانیــةفلـ ـ ،الزمـاـن

ن  ،ولمكــان الخــتم المتقـدـم ذكــره ،أعلــم ـ للخصــلة الرابعــة وقــد أخبــره صــلى الله علیــھ وســلم مــِ
ــو ذكرنـاـه ــدنیا والأخــرى بمـاـ یبھــر العقــول ل نَ الأولیـاـء فــي ال وّ شـأـنھ علــى غیــره مــِ ــُ وإنمـاـ  .عُل

ــدا اقتضــاـه المقــاـم نــذـكر الآن  ــیئا واحـ ــمحل ،شـ ــرق تضـ ــع الطـ ــو أن جمیـ ــى إلا  ،وھـ ولا یبقـ
ــھ ــھ ،طریق ــول الله وقوت ــع بح ــن داف ــھ م اـ ل ــع مـ ــك واق ــھ  ،وذل ــلى الله علی ــول الله ص ــة رس وعنای

  .وذلك لِسِرِّ الختم الذي تقدم الكلام علیھ ،وسلم 
  

  فصل:
ماعرفـــھ واعتــاـده وھــذا لاتســـعھ حوصــلة مـــن حجـــر فضــل الله تعــاـلى وأرادوقفـــھ علــى 

ــدوا  اـر ع اـلإطلاق والاختیـ ــلا بـ ــل وع اـ ج ــف مولانـ ــن وص ــد م ــل یتخ ــورا ب ــرا محج اـل حج وقـ
  مھجورا نسأل الله السلامة والعافیة

  وأراھم لم یجعلو الواحد القھار        في الخلق فاعلا مایشاء
وا في أم عندھم خزائن ربك العزیز الوھاب أم لھم ملك السماوات والارض وما بینھما فلیرتق

  الاسباب جند ماھنالك مھزوم من الاحزاب.
  لاكن نورا الحق جل فلا یرى        إلابتخصیص من الله الصمد                     
وماأرى من حجر فضل الله تعالى وأراد إجراء قضاء الله وقدره على وفق مراده وھواه إلاكما 

مناظرة أخرىمع بعض الفقراء  حكى صاحب الذھب الابریز في مثل ھذا ونصھ ووقعت لي 
أني كنت أنا وھو نختلف إلى بعض الأولیاء  المنتسبین الى خدمة الصالحین رضي الله عنھم وذلك

كثیرا فلما مات ذلك الولي جعلت أختلف الى ولي آخر وبقي ھو في زاویة الاول فلقیني ذات یوم 
العین وقد فھمت مراده فقال فقال لي أردت نصیحتك یافلان فقلت لھ حبا وكرامة وعلى الرأس و

إنك كنت أولا مع سیدي فلان وكانت ولایتھ لایشك فیھا أحد ولایختلف فیھا إثنان وقد ذھبت الیوم  
إلى غیره فأنت بمثابة من ترك الجواھر والیواقیت واستبدلھا بالأحجار فقلت لھ أنت تتكلم عن  

ا حتى نذكر لك ماعندنا وإن بصیرة أو عن غیر بصیرة فإن كان كلامك عن بصیرة فاذكرھا لن
كان كلامك عن غیر بصیرة فاذكر دلیلھ فقال لي ظاھر مثل الشمس فقلت لھ فإن قال لك قائلإن  
كلامك ھذا یبعدك من الله ویقربك من الشیطان فبم تجیبھ فسكت ولم یدري ما یقول فقلت لھ إني  

ا واحدافقال وما ھو فقلت لھ  فكرت في دلیلك وجلت بخاطري في برھانك فلم أجد لك دلیلا إلا أمر
أنك تزعم أنك شریك � تعالى في ملكھ بحیث لایعطي إلا بإذنك فمن ھذا الطریق تھیأ لك الإنكار  
على عباد الله الصالحین ولو كنت تعتقد أن الله تعالى لاشریك لھ في ملكھ ولامنازع لھ في عطائھ  

یرات فقال الفقیر أنا تائب الى الله تعالى لسلمت لعباد الله تعالى ماأعطاھم ربھم عز وجل من الخ
كما قال الشیخ أبو نحن ثم نقول والله ما نحن إلا فضولیون وما كنا ننكر إلا بالباطل والله الموفق.

    :الحاتمي رضي الله عنھ  بن عربي  شیخھ محي الدینفي عبد الله محمد بن یعقوب الفیروزابادي 
  ن برھاناــــــومـــن       أقامھ حجـــــــة للدیوالله والله والله العظیم 

  إن الذي قلت بعض من مناقبھ       ما زدت إلا لعلي زدت نقصانــا
  وما علي إذا ماقلت معتقــــدي       دع الجھول یظــن الحق عدوانا
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   :تتمة

ھُ :وقــولكم أیـدـكم الله ــَ قَ ع ،" فـإـنّ التجـاـني لا علــم لــك بــھ إذ لــم تَلق ــْ ــھ ولــم تَل مٍ تثــق ب ــْ نــھ ذا عِل
اـئخ لا یمكنــھ  نَ المشـ قَ أحــدا مــِ ــم یَلــْ نْ ل ــي أن مــَ ــریح أو كالصــریح ف اـھره ص إـنّ ظـ إلــخ " فـ

ــھ ،اتباعــھ ــھ ،ولا الإنتفـاـع ب ــدخول فــي حزب ــط .ولا ال ــك مخـاـطر بنفســھ فق ــل ذل ــھ إن فع أو  ،وأن
ــدا ــتتبع أح ــره إن اس ــودكم ـ  .بنفســھ وغی ــظ الله وج م ـ حف ــُ ــم یلقَك ــن ل ــذا یقتضــي بفحــواه أنّ م وھ

ولــم  ،بــل مــن لــم یلــق الشــیخ عبــد القـاـدر مــثلا لا نســبة بینــھ وبینــھ كــذلك ،لا نســبة بینــھ وبیــنكم 
وقـدـ علمــت ســیدي أن اللقـاـء لــم یشــترطھ أحـدـ حتــى مــن أھــل الصــحیح مـاـ  .نعلم أحدا قـاـل ذلــك

وقـدـ  ،شــرَط ذلــك زیـاـدة فــي التأكیـدـ ،ضــي الله عنــھعــدا الإمـاـم محمــد بــن إســماعیل البخـاـري ر
ــة  ــن الأدل ــحیحھ م اـج فــي أول ص ــن الحجـ ــلم ب اـم مس ــذه الإمـ ــھ تلمی ــھ علی اـ أقام ــتَ ســیدي مـ رأی

اـھرة البالغــة حتــى أبطــل ذلــك الشــرط وھدمــھ مــن أول  ،والحجــج الواضــحة الدامغــة ،الظـ
ــھ ــدیث الكــریم  .أساس ــة الح ــي روای ذـا ف ــین الأوراد .ھـ ــي تلق ــا ف ــى إذا  ،وأم اـ عل ــت الإذن فیھـ ثب

ــھ المعلــوم  اـ ،الوج اـء فیھـ ــترط اللقـ ــم أحــدا اش ــم نعل وذلــك لأن صــوَر  ،بــل ولا المعاصــرة ،فل
بخـــلاف صـــور الأشـــخاص فإنھــاـ  ،المعتقــدات إذا بـــرزت لا تحتــاـج إلـــى صـــوَر الأشــخاص

لَ ھــذه المسـأـلة الشــیخ الشــعراني نـاـقلا عــن الشــیخ أبــي  ،تحتاج إلــى صــور المعتقــدات ھكــذا علــّ
لأصـــحاب  ،وأوضـــح حجـــة ،وفـــي ھـــذا أعظـــم دلیـــل :قــاـل الشـــعراني  .الأقصـــري الحجــاـج

ــة الرفاعیــة ــة الأحمدی ــة ،الخرق ــة ،والبرھانی اـل  ،والقادری ــك وقـ ــي ذل اـلفھم ف ــن خـ ــرة لم ولا عب
 ،لأن المقتــدى بــھ إنمــاـ ھــو أقــوالھم وأفعــاـلھم المنقولــة إلینــاـ ،إن ھــؤلاء أمــوات لا ینطقـــون

  .رجمة أبي الحجاج المذكور من الطبقات الشعرانیةأنظر ت .الثابتة عندنا لا أشخاصھم 
ــرك اـء التب اـ شــیخنا لقـ دـ لقینـ ــا قـ اـ والحمـدـ � مولان ــع أننـ ــذا م اـ  ،ھ اـ لنـ اـه ودعـ اـه وزرنـ ورأینـ

ــدنیا والآخــرة ،بـاـلخیر ــھ إذ ذاك  .وســمعنا منــھ مـاـ نفتخــر بــھ ونتشــرف بــھ فــي ال وأمـاـ الأخـذـ عن
ــة الحداثــة ــك فــي حال ــن بصـدـده لأن ذل ــوم وحــین ال ،فلــم نك ــن عل ــا قســم م ســعي فــي تحصــیل م

ــرعیة ،الرســوم  اـم الش ــك  .والأحكـ ــنھم تل ذـین نأخــذ ع ــیخ إلا الـ ــیس الش ــھ ل ــن إذ ذاك أن وكنـاـ نظ
ــوم  ــراقة تھــدي  .الرس ــك الحالــة إش ــي تل ــھ ألاح لنــا ف ــلھ ورحمت اـلى بفض اـرك وتعـ إلا أنّ الله تبـ

ــھ ــة أولیائ ــھ ومحب ــذین أقــرأ  ،إلــى محبت ــول فكنــت أســمع بعــض أشـیـاخي الصـاـلحین ال ــیھم یق عل
ــن أقــوال المفســرین أو المحـدـثین ،المــرة بعـدـ المــرة قـاـل الشــیخ العـاـرف  ،إذا عنــت عویصــة م

ــھ ــي الله عن اـني رض ــد التجـ یـدي أحم اـلى سـ ــره ،بـاـ� تعـ ــیم ذك ــي تعظ اـلغ ف اـس  ،ویبـ أـلت النـ فسـ
ــذي یعظمــھ الشــیخ ھـذـا التعظــیم كلمـاـ ذكــره ؟ فقیــل لــي  نْ ھــذا ال متبحــر  ،ولــيّ كبیــر الشـأـن :مــَ

ــوم  ــع العل ــي جمی ــواب ،ف ــق والص اـب بصــریح الح ــوم إلا أجـ ــئ مــن العل ــن ش أل ع بــلا  ،لایُســْ
ة ولا مراجعــة كتـاـب ــّ ــھ وحفظــھ كأنــھ یســرده مــن أصــل  ،رَوِی فیكتــب السـاـئل جوابــھ مــن إملائ

ــحیح  ـ .ص ــن ذلــكفكنـ اـء ،ت أتعجــب م اـلى أولیـ ــت أن � تعـ ــي محبــة  ،وعلم ــي قلب ــزرع الله ف ف
ــھ ،فلــم أزل أسـأـل عــنھم وعــن أحــوالھم  ،الصـاـلحین اـ شــیخنا رضــي الله عن فأبحــث  ،وخصوصـ

ــریفة اـره وأحوالــھ الش اـلى فــي قلبــي  ،عــن أصــحابھ وأتلقــى مــنھم أخبـ و محبــة الله تعـ  ،فتَرْبــُ
ــر فلــم یلبــث الشــیخ ر .ویــزداد شــوقي وغرامــي  ــوفي إلــى رضــوان الله الأكب ضــي الله عنــھ أن ت

نْ حضــر جنازتــھ والصــلاة علیــھ والحمـدـ � ،وكرامتــھ الباقیــة ــھ  .وكنــت مِمــّ فلمـاـ أخــذت طریقت
   .المباركة عن وارثي أنواره

  فصادف قلبا خالیــــــا فتمكنا       أتانـي ھـواھـا قبل معـرفـة الھـوى
  

  :تتمة أخرى
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یـد  اـ السـ ــم أیھـ اـباعل ــل الكتـ ــریم أن حام ــارك الك اـعم  ،المب ــد الله الفـ یـد عب ــة السـ ــھ البرك الفقی
اـه اـلات مســعانا ومســعاه ،حفظــھ الله ورعـ دـَ فــي جمیــع الحـ اـ بلــغ ھــذه الحضـــرة ،وأحمـ  ،لمـ

رَنا بأنــھ صــحِبَ معــھ كتابـاـ مــن حضــرتكم العالیــة بـاـ� إلینـاـ ا بَشــّ وذھــب  ،ولــم یدفعــھ لنـاـ ،ولقِیَنــَ
ھَ لنـاـ كتـاـبكم مــن فـاـس مــع مــن أفشـاـه وأذاع  ،عدیــدة إلــى فـاـس وأقـاـم بھـاـ شــھورا وذكــر أنــھ وجــّ

ــى غیــر وجھــھ ،أمــره ــھ عل دّقْنا ولــم نقطــع ،وحمل ــك مــن الأجانــب فصــَ ــم  ،فســمعنا ذل وكـذـّبْنَا ول
فِ  ــْ ــدي النـاـس .نَن بَ بأی ــِ ــع لنـاـ الكتـاـب بعـدـما كُت ــى حضــرة  ،فلمـاـ رجــع مــن فـاـس دف ووصــل إل

ــى كلمتــھ ،السـلـطان نصــره الله تعـاـلى  ــذا الوجــھ وأعل ــر ھ ــى غی ــان الجــواب عل ــك لك ــولا ذل  .ول
ــي صــورة النصــیحة اـب ف رَزْتم ذلــك الكتـ دـ أبــْ ــي النصــیحة أن  ،وقـ ــب ف دـ علمــتم أن الواج وقـ

ــون مكتومــة ــا قـاـل الشــیخ الإمـاـم زروق ،تك ــت فضــیحة كم ــوب  :ونصــھ ،وإلا كان ــف العی تعری
یــث لا یشــعر فمــن عرّفــك بعیوبــك مــن ح .ومــع الإشـاـعة والھتــك فضــیحة ،مــع الســتر نصــیحة

ــح ــو الناص ــر فھ ــح ،الغی ــو الفاض ــر فھ ــعور الغی ــن حیــث ش ــك م ــن عرّف ــیس لمســلم أن  ،وم ول
ــدره ــم بق اـلحكم  ،یفضــح مســلما إلا فــي موجــب حك ــھ بـ ق ل ــّ ــع لمـاـ لا تعل ــر تتب ــن غی ر  ،م ــْ ولا ذِك

ــھ ــي عن ــب أجنب ــة ،عی ــدرة إلإلھی ــم بقھــر الق ــھ الحك ــب علی ــة  ،وإلا انقل ــة الربانی وبحســب الحكم
  .اھـ المراد منھ .والوعد الصادق

ــھ مـاـ نصــھ ــك رضــي الله عن ــى الإمـاـم مال ــن یزیـدـ إل ــب یحــي ب ــد كت ــبس  :وق ــك تل ــي أن بلَغَن
اـق ،الرقیــق ــى الــوطيء ،وتأكــل الرقـ اـ ،وتجلــس عل وقــد جلســت  ،وتجعــل علــى بابــك حاجبـ

ــم  ــس العل اـ ،مجل اـس إمامـ ــذك النـ ــك ،واتخ ــوا بقول ــع   ،ورض ــك بالتواض ــك وعلی اـ مال اـتقِّ الله یـ فـ
  .لا الله تعالى انصیحة كتابا ما اطّلع علیھ أحد كتبتھ لك بال

  
  :فصــــــــــــــل

اـس اـعلموا أیضــا أن بعــض النـ ذـا فـ إـذا علمــتم ھـ ــھ مــن أصــحابكم  ،فـ ــزعم أن نْ ی والله  ،مِمــّ
ظـاـنّین أن مثــل  ،قــد تعلقــوا بھــذا الكتـاـب المحــدث عنــھ ابتغــاء الفتنــة ،یعلــم حقیقــة نســبتھم إلــیكم 

  . وبحمدهأو یُھِینُ مَنْ أعزه الله سبحانھ  ،ذلك یضع مَنْ رفعََھ الله
  لیقلعھا       فلم یضرھا وأوھى قرنھ الوعل صخـرة یوما كنـاطـح 

نْ محتمــل ا ،وربمـاـ نســبوا لكــم مـاـ لــم تقصـدـوه وحـاـولوا  ،لألفـاـظوألزمــوكم مـاـ لــم یلــزمكم مــِ
ــتم أعــزكم الله إنمـاـ أوقفكــم الله  ،بـذـلك إیقـاـد نـاـر الفتنــة بــین طـاـئفتین عظیمتــین مــن المســلمین وأن

اـ ــتن لا لإیقادھـ اـء نـاـر الف ــریم لإطفـ ــھ الك ــن  ،فــي باب اـ م ــى إیقاظھـ ــى إل ــم ینم ــل جلالك ــیس مث ول
اـ ــدھم الله .رقادھـ اـ أصــحابنا أی ــعف ،وأمـ ــى الض ــلاد إل أـنھم الإخ إـن شـ ل ،فـ ــلأذى مــن  والتحمــّ ل

ــؤمنین اـلى  ،إخــوانھم الم ــواب الله تعـ ــن أب اـب م ــى بـ ــب إل ــو منتس ــن ھ یـما م ــنس  ،لا سـ ــن ج ولك
ــمین ــى قس ــلیة عل ــة الأص ــث الجبل ــن حی اـن م اـت ،الإنسـ دـم الثبـ دّة وعـ ــِ ــیھم الح ــت عل ــم غلب  ،قس

  .وقسم غلبت علیھ الرزانة والتوقفّ في الأمور
ــھ  ــھ فإن ىَ علی ــِ مَ وبُغ ــِ اـلى فأمـاـ القســم الأول إذا ظُل ــھ تعـ الـذـین إذا أصـاـبھم البغــي ( :یحــتج بقول

   :ویقول)ھم ینتصرون 
  فھل أنا في ذا یاآل ھمدان ظالم      رمیتـھـم  رمـونـي  وكنـت إذا قـوم 

وقـاـل  ،لــجّ وأمـاـط عــن وجھــھ الخمـاـر ،فـإـذا عوتــب ونُھــى عــن المُجـاـراة فــي ھـذـا المضــمار
   :مَن استغُْضِبَ ولم یغضب فھو حمار وأنشد

  وأن نكف الأذى عنكم وتذونا      ن تھینـونـا ونكـرمـكـم أـوا لا تطمع
ــن  ــھ ع ــرف ویصــرف نفس ــض الط ــل ویتصـاـمم ویغ ــزال یتغاف ــھ لا ی اـني فإن ــم الثـ اـ القس وأمـ

بَ  ،مقابلــة الشــر بالشــر كلمـاـ أمكنــھ الصــرف لِبَ  ،فـإـذا غُلــِ نْ یـدـه الصــبر وســُ لَ  ،وانفلــت مــِ عَصــِ
   .الرشد قول من كان دأبھ اتباع ،وقام فأنشد ،وحشد
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ــوم صال      ھلم أكن من جُنَاتِھا علم اللـ   وإني بحرھا الیــــ
ن نھـاـه قـاـل لــھ إلیــك عنــي  ولا  ،فلــو لــم تنبــھ القطـاـ مـاـ ســرت ،قربـاـ مــربط النعامــة منــي  ،ومــَ
ــرت ــباح انتشـ ــل الإصـ ــت قبـ ــلیم  ،كانـ ــویض والتسـ ــى التفـ ــزع إلا إلـ ــث لا یفـ مٌ ثالـ ــْ ــا قِسـ  ،وھنـ

   :ولا یزید على ما كان یقولھ صلى الله علیھ وسلم  ،والشكایة إلى الحكیم العلیم 
ـــا      إن الألُى قد بغوا علینا    إذا أرادوا فتنة أبینـــــ

  
اـر ــك الجبـ ــى الخـاـئف مــن ســطوة المل ــدل ال ،وھـذـا القســم أضــر وأنكــى عل ــم الع ــب الحك غال

  .القھار سبحانھ
وســلام علــى  ،واحكــم بیننـاـ بـاـلحق فإنــك خیــر الحـاـكمین ،اللھــم اشــھد فإنــك خیــر الشـاـھدین 

ــد � رب العـاـلمین اـ انتھــى القصــد فــي جــوابكم  .الأنبیـاـء والمرســلین والحم ــى ھنـ اـكم الله  ،إل أبقـ
ــة والســعادة مــن أبــوابكم  دـر الرحم ــم لأمــور  ،ومصـ اـ التعــرض لكثیــر مــن كلامك وقــد تركنـ

اـ اـ یســتدعي طــولا ،تجــب مراعاتھـ دـّ منــھ  ،ولأن الكــلام علیھـ اـ لا بـ ــى مـ اـ التنبیــھ عل ومرادنـ
ــر ــدى ،لاغی ــن الم اـرا م اـن اقتصـ ــئتم كـ إـن ش ــم  ،فـ ــق والله أعل ــد الح ــل مری اـن  ،وك ــئتم كـ وإن ش
اـ وقلــتم  ،اســتباقا إـن القــول للقــول ســلم  ،وقلنـ اـم  .فـ اـ الســید القــدوة الھمـ ذـرا أیھـ والغــوث  ،وعـ

ــذر ،المتبــع الإمـاـم  ــم مــن عــذر مــن اعت ــدر ،فمثــل علاك ــن الله وابت ــى مغفــرة م وقـدـ  ،وسـاـرع إل
ــھ ــواب والــداعي إلی ــى الج ــث عل اـن الباع دـمنا بیـ ــھ ،قـ ــع لدی ــوء الأدب المتوق ــع الإقــرار بس  ،م

ــذنب مـاـ أذنـ ـ رّ بال ــِ ــل المُق ــب ،بوقــد قی اـ أجن ــھ  ،كالمغتســل إثــر مـ ومــن أعظــم مواھــب الله ونعم
اـ متســعا اـ بلغنـ ــولكم فیمـ ــدنا فــي ق اـ وج اـ أننـ اـب  ،علینـ ــمیر الخطـ اـدا لض ــغ مَعـ ــك المبل اـ ذل فجعلنـ

اـ ــي تحقیــق  ،ومرجعـ اـب ف اـل ھــي المباشــرة للخطـ اـت مــن الأنقـ اـه مــن الثقـ اـ جلبنـ ــى أن مـ عل
اـل اـل مبــرّئین ،المقـ اـ بحمــد الله غیــر ،فكنــتم علــى حـ اـ أقــف عجــزا  ،مجتــرئین وكنـ اـ أنـ وھـ
   :وأنشد استحیاء ،وإعیاء

  
  بدلا من فمي ففیھ احتشام        یا كتابي با� قبِّلْ یدیھ

  
  انتھى بحمد الله وحسن عونھ وتوفیقھ. 

  
 نقلھ أفقر الفقراء الى الله محمد ابرباش التجاني  

 (الزاویة التجانیة بآیت إسحاق)

 

 

 

 

 

 


